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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  تصدير
لا ينبغي النظـر إلـى اضـطرابات الحاضـر فقـط، ولكـن إلـى مـا سـيقع «

هب له
ٔ
فما يمكـن التنبـؤ بـه يمكـن . قبل وقوعه منها في المستقبل، والتا

ـــداهمنا المخـــاطر، فسيصـــبح  ن ت
ٔ
ـــا إلـــى ا مـــا إذا انتظرن

ٔ
علاجـــه بســـهولة، ا

خرا عــن موعــده وتستعصــي العلــة؛ ويحــدث هنــا مثلمــا يحــدث 
ٔ
العــلاج متــا

طبـــاء يقولـــون إنهـــا فـــي بـــدايتها تكـــون 
ٔ
فـــي الحُمّيـــات غيـــر المســـتقرة، فالا

ن سـهلة التشـخيص وصـعبة صعبة التشخيص وسهلة العلاج، بينمـا تكـو
مور الدولة. العلاج وهي في نهايتها

ٔ
  )١(".وهذا هو الحال في ا

  مقدمة
ربعــة عقــود كـتــب جــون واتربــوري كـتابــه الشــهير 

ٔ
ميــر "قبــل حــوالي ا

ٔ
ا

الــــذي غــــدا بعــــد ذلــــك مرجعًــــا لا غنــــى عنــــه لكــــل باحــــث فــــي " المــــؤمنين
 التـــاريخ السياســـي المغربـــي المعاصـــر بشـــكل عـــام، والعلـــوم السياســـية

خص
ٔ
يضا حدث تراكم علـى . بشكل ا

ٔ
ربعة السالفة ا

ٔ
لكن خلال العقود الا

و النـــوعي، بمـــا 
ٔ
هـــذين الحقلـــين المعـــرفيين، إن علـــى المســـتوى الكمـــي ا

إمــــارة المــــؤمنين، فــــي ضــــوء / بــــات معــــه يتحــــتم إعــــادة قــــراءة الموضــــوع
قـــام موضـــوعه علـــى 

ٔ
ن واتربـــوري نفســـه ا

ٔ
المســـتجدات القائمـــة، خاصـــة وا

طروحــة الانقســامي
ٔ
ة التــي تعرضــت لانتقــادات شــديدة قوضــت نتائجهــا الا

غفــل منــذ انطلاقتــه الفرشــة التاريخيــة العميقــة 
ٔ
نــه ا

ٔ
بشــكل نهــائي، كمــا ا

نظرية وممارسـة، والتـي تشـكل فـي " إمارة المؤمنين"التي نحتت مفهوم 
ساس المنطقي السليم لكل بحث يزعم لنفسـه تحليـل الواقـع 

ٔ
اعتقادنا الا

ي الثقافـــة
ٔ
خـــر تـــم إغفالـــه  السياســـي الـــراهن، ا

ٓ
الدســـتورية، وهـــو جانـــب ا

السياســـي الـــذي  -لـــذلك فالجـــدال التـــاريخي . تمامـــا فـــي كـتـــاب واتربـــوري 
طـــــروحتين تؤســـــس إحـــــداهما 

ٔ
ـــــى ا ـــــه هـــــذا الموضـــــوع يقـــــوم عل يتطـــــرق ل

خــــرى، يوازيهمــــا انهمــــام بالجانــــب النقــــدي للمصــــادر المؤثثــــة لفضــــاء 
ٔ
للا

  . البحث

ولًا، مـــــن المهـــــم بســـــط الحـــــدود المرجعيـــــة للم
ٔ
قتربـــــات النظريـــــة، ا

ثيرهـا علـى مجـال "إمارة المؤمنين"المؤطرة لمفهوم 
ٔ
، لمن يـروم تحديـد تا

ن 
ٔ
السياســــــة المغربــــــي المعاصــــــر، نظريــــــة وممارســــــة؛ ولكــــــن، وبمــــــا ا

يــديولوجي، 
ٔ
البــاحثين كـثيــرًا مــا يعتبــرون هــذا العلــم شــكلا مــن الفكــر الا

هيم عنـــدها يصـــبح هـــدفنا الثـــاني هـــو معالجـــة العلاقـــة المبهمـــة بـــين مفـــا
والواقــــع  )٣(المقاربــــة للمفهــــوم موضــــوع الــــدرس، )٢(السياســــة الشــــرعية،

فـــــرز هـــــذا الحقـــــل السياســـــي كمعطـــــى 
ٔ
السياســـــي والإيـــــديولوجي الـــــذي ا

فضــــى بــــه إلــــى الوضــــع الــــراهن؛ وذلــــك يمــــر بالضــــرورة عبــــر 
ٔ
تــــاريخي، وا

، فــــــي السياســــــة الشــــــرعية "إمــــــارة المــــــؤمنين"الكشــــــف عــــــن مضــــــمون 
خيـــرًا، 

ٔ
وتطبيقاتهـــا، فـــي الحيـــاة السياســـية المغربيـــة ماضـــيًا وحاضـــرًا؛ وا

تجــانس لتحليــل تــاريخ علــم السياســة فــي التــراث وبســبب غيــاب تقليــد م
يضًـــا بمهاجمـــة المصـــادر 

ٔ
العربـــي الإســـلامي، فـــإن هـــذا الموضـــوع يهـــتم ا

ة حقـــل 
ٔ
وتطـــوره فـــي ســـياق التـــاريخ " إمـــارة المـــؤمنين"حـــول قضـــايا نشـــا

مرحلـة (الإسلامي العام، وصولًا إلى التاريخ المغربي حتـى زمننـا الحاضـر 
ـــــى مجـــــال / التـــــاريخ، بمعنـــــى نقلـــــه مـــــن مجـــــال )الدســـــترة الماضـــــي، إل
الحاضر، الذي يعبر عنه سجال الثقافة الدستورية فـي النسـق / السياسة

ثرنــا الواضــح بمــا نعتنــاه 
ٔ
السياســي المغربــي راهنــا؛ مــن منطلــق يعكــس تا

خر بالتجريبية
ٓ
  )٤(.التاريخية  empirismeفي مكان ا

ســاس 
ٔ
إن الثقــل الــرئيس فــي نقاشــنا، الجــوهري، هــو عــدم كـفايــة الا

ن "إمــارة المــؤمنين"لنظــري فــي علــم السياســة العربــي لدراســة حقــل ا
ٔ
؛ لا

مقترباته النظرية المرتكزة على مؤلفـات العـرب والمسـلمين والتـي تحمـل 
السياســــــة الشــــــرعية، ســــــيطر عليهــــــا التقليــــــد /نــــــدبات الفكــــــر السياســــــي

يــــديولوجي  )٥(والنقـــل،
ٔ
نهـــا خضــــعت لقـــوام الســــوق الا

ٔ
مــــن جهـــة، كمــــا ا

المرتبطــة بالمؤسســات الحاكمــة، مــن جهــة ثانيــة؛ الســائد والمنطلقــات 
/ للتحليــل المهــيمن علــى علــم السياســة" نقــد ذاتــي"ممــا يســتوجب بنــاء 

السياســة الشــرعية عمومًــا، والمفــاهيم المرتبطــة بــه، ومــن ضــمنها حقــل 
ـــــه مشـــــروع هـــــذه القـــــراءة التاريخيـــــة  ـــــذي نقتـــــرح ل  –إمـــــارة المـــــؤمنين ال

   )٦(.السياسية

د الحجـاز، ولـم يكـن مجـرد تغييـر دينـي فـوقي فقد ظهـر الإسـلام بـبلا
. في تاريخ المنطقة، بل انقلابًا شاملًا في المجتمـع والاقتصـاد والسياسـة

ثم امتد عبر الفتوحات إلى مجالات مختلفة، كانـت بـلاد المغـرب واحـدة 
من بينها؛ لذا وعنـدما وصـل المغـرب فإنـه وصـل بكـل حمولتـه وشـحنته 

يضـا بصـراعاته العقديــة العقديـة والفكريـة والاقتصـادي
ٔ
ة وغيرهــا، ووصـل ا

والمذهبيـــة والسياســـية المختلفـــة التـــي حكمـــت بـــلاد المغـــرب منـــذ ذلـــك 
فــي التــاريخ " إمــارة المــؤمنين"ومحاولــة رصــد مفهــوم  .التــاريخ إلــى اليــوم

ن تخرج عن هـذا الإطـار، فهـي تسـتدعي متابعـة حثيثـة 
ٔ
المغربي لا يجب ا

ة هـذا المفهــوم ونحتـه، عبــر هـذا 
ٔ
ي منــذ احتكـاك الإســلام لنشـا

ٔ
التـاريخ، ا

بالمنطقــة، ثـــم تطـــوره مــع الـــدول التـــي تعاقبــت علـــى حكمهـــا، بخلفيتهـــا 
نتجــت فــي النهايــة وضــعية 

ٔ
يديولوجيــة المــؤطرة طبعًــا، والتــي ا

ٔ
 statutالا

مير المؤمنين" -السلطان 
ٔ
  ". ا

ميـــرًا للمـــؤمنين، يحتكـــر /إن الســـلطان، منظـــورًا إليـــه بهـــذه الصـــفة
ٔ
ا

يضًــاجميــع الســلطات ا
ٔ
كبــر : لزمنيــة والدينيــة، وهــو رمزهــا ا

ٔ
فهــو الإمــام الا

حكام 
ٔ
على للجيش، وباسمه تصدر الا

ٔ
للصلاة، وإن نظريًا، وهو القائد الا

ن ظهـــائره قـــد تنســـخ 
ٔ
ـــة، كمـــا ا القضـــائية والتعيينـــات فـــي مناصـــب الدول

نـــه  .النصـــوص الدســـتورية نفســـها
ٔ
فهـــو إذن مصـــدر جميـــع الســـلط، وبمـــا ا

سياســي  –ادر الحــديث عــن حــراك اجتمــاعي كــذلك، فإنــه يصــبح مــن النــ
نـه هـو الـذي يضـفي علـى 

ٔ
نخبويتهـا، يصـنعها " النخبـة"إلا بإذنه، بمعنـى ا

نه يفرغها مـن 
ٔ
ويرقيها، ويدمجها في نسقه السياسي، إن شاء ذلك، كما ا

يضًا
ٔ
  . نفوذها ومحتواها إن شاء ذلك ا

ضـــــفى 
ٔ
فبهــــذا المضـــــمون، المتكــــئ علـــــى البعـــــد الــــديني المقـــــدس، ا

ن قــــوة الســـلطا
ٔ
ن علـــى ســــلطانه مـــا يتجــــاوز وضـــعه الإنســــاني كـفـــرد؛ إذ ا

ن قوتـه التـي 
ٔ
الإنسان، ضمن بعده البشـري، دائمـا محـدودة، فـي حـين ا

قـــادرة علـــى ) إمـــارة المـــؤمنين(تســـتند إلـــى الرصـــيد الرمـــزي فـــوق البشـــري 
دنى من الانسجام بين فئات المجتمـع، بمـا يضـمن تسـاكنها 

ٔ
تحقيق حد ا

العنــــف المشــــروع، والتصــــرف فيــــه، ويضــــمن  وتعايشــــها، ويبــــرر تملــــك
بالتــــالي تبريــــر، وتمريــــر، الســــلطة القائمــــة كضــــامن للتــــوازن والنظــــام، 
وبحيـــث يكـــون الملـــك فـــي كـــل هـــذا هـــو الضـــامن الحقيقـــي لهـــذا التـــوازن 

ميــــرا . والنظــــام
ٔ
صــــبح الملــــك ا

ٔ
بهــــذا المضــــمون، للســــلطة والســــلطان، ا
اد اثنـي عشـر قرنـا، للمؤمنين؛ وبهذا المنطق تم حكم المغرب على امتـد

ي باعتمـــاد المشـــروعية الدينيـــة التـــي 
ٔ
قـــل، ا

ٔ
فـــي تاريخـــه الرســـمي علـــى الا

تعقــد لهــا مصــالحة، وتعتبــر نفســها امتــدادا، لمشــروع الخلافــة الإســلامي 
سئلة التي يطرحها هذا البحـث 

ٔ
هم الا

ٔ
بشكل عام؛ لهذا سيكون من بين ا

وكيّفهــا مــع إمــارة المــؤمنين، /كيــف تمثــل المغــرب مقومــات الخلافــة: هــي
تاريخـــــه، ومجتمعـــــه، وواقعـــــه السياســـــي الخـــــاص؟ وكيـــــف تولـــــد حقـــــل 
ننــا فــي هــذا البحــث، غالبــا مــا، 

ٔ
النقــاش الدســتوري حولهــا راهنــا؟ علمــا با

كـثر
ٔ
سئلة ا

ٔ
  .  سنقدم إجابات قليلة لكننا سنطرح ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

فـــرز وكـــرس 
ٔ
ول يحيـــل علـــى التـــاريخ السياســـي، الـــذي ا

ٔ
فالســـؤال الا
مير المؤمنين، ع/وضعية الملك
ٔ
مـا السـؤال الثـاني ا

ٔ
لى خلفيـة الخلافـة؛ ا

فيعيــــدنا إلــــى نقــــاش الثقافــــة الدســــتورية الــــراهن، عنــــدما يضــــع مشــــروع 
خـــر مصـــاقبا لـــه، مـــن 

ٓ
الخلافـــة نفســـه موضـــع مســـاءلة ويطـــرح لـــه بـــديلا ا

طبيعـــة بشـــرية، قوامـــه مشـــروع الحداثـــة؛ ومتابعتـــه تضـــفي علـــى العمـــق 
ثــــــار النقــــــاش السياســــــي الدســــــتوري، علــــــى ام

ٓ
تــــــداد القــــــرنين التــــــاريخي ا

ن بعــــد الاســــتقلال 
ٔ
خيـــرين؛ وإن كــــان الجــــدال قــــد احتــــدم بهــــذا الشــــا

ٔ
الا

ي منــذ بدايــة الدســترة الفعليــة للحكــم، ولإمــارة المــؤمنين، 
ٔ
خصوصــا، ا

ـــــين المشـــــروعين . ١٩٦٢ســـــنة   –والمجابهـــــة الجدليـــــة، والميدانيـــــة، ب
خيـــرة 

ٔ
ربعـــة الا

ٔ
هـــي التـــي انتهـــت بنـــا اليـــوم إلـــى مفتـــرق  -خـــلال العقـــود الا

ن يؤســـس لمشـــروع دســـتوري غيـــر مســـبوق، فـــي طــر 
ٔ
ق تـــاريخي، يمكـــن ا

عربـــي متـــوتر ومشـــحون بـــالمتغيرات؛ ولـــه مـــداخل عديـــدة /محـــيط دولـــي
  . للقراءة تفضي، بالضرورة، إلى احتمالات متباينة النتائج

ولدراســة وتفصــيل البحــث حــول كــل مــا ذكرنــا، نقتــرح تقســيم هــذا 
ولهمــا 

ٔ
" إمــارة المــؤمنين"تطــور الموضــوع إلــى قســمين رئيســين، يتنــاول ا

مــا الثــاني فســنتناول فيــه موقــع 
ٔ
إمــارة "فــي التــاريخ السياســي المغربــي؛ ا

من الثقافة الدستورية بالمغرب، منذ الفتـرة الاسـتعمارية إلـى " المؤمنين
  .اليوم

في التـاريخ  " إمارة المؤمنين"تطور : القسم الأول
  السياسي المغربي

فـــــي التـــــاريخ السياســـــي  "إمـــــارة المــــؤمنين"تســــتدعي دراســـــة تطـــــور 
الفصــل (المغربــي، بدايــة، التعــرف إلــى التحديــد الإيتيمولــوجي للمفهــوم 

ول
ٔ
؛ ثــم متابعــة تطــور مؤسســة إمــارة المــؤمنين فــي التــاريخ السياســي )الا

   ).فصل ثان(المغربي 

  الأصل والمضمون: تحديدات) الفصل الأول(
 إمـــــارة المـــــؤمنين علـــــى ضـــــرورة" إيتيمولوجيـــــا"يحيـــــل البحـــــث فـــــي 

صـولها التاريخيـة، 
ٔ
ي ا

ٔ
ولـى، ا

ٔ
ول(استقصاء لحظـة انبثاقهـا الا

ٔ
؛ )مبحـث ا

  ).  مبحث ثان(وكذا اشتقاقاتها ومضمونها في السياسة الشرعية 

  "إمارة المؤمنين"إيتيمولوجيا ) المبحث الأول(
سيس الملكيات اقترن دائما بالتمـدن والاسـتقرار، بينمـا كانـت 

ٔ
إن تا

متنقلــــين الرحــــل، كمــــا بــــين محمــــد الرياســــة هــــي قاعــــدة الحكــــم عنــــد ال
بالنسبة لعرب ما قبل الإسلام، وإن كانـت المصـادر تشـير إلـى  )٧(كلاوي

نهم قد عرفوا معنـى الإمـارة وتـداولوه؛ ففـي الصـراع الـذي دار فـي سـقيفة 
ٔ
ا

نصـار للمهـاجرين
ٔ
: بني ساعدة، حول خلافة النبي عليـه السـلام، قـال الا

ميـــــــر«
ٔ
ميـــــــر ومـــــــنكم ا

ٔ
بــــــو بكـــــــر )٨(؛»منــــــا ا

ٔ
نـــــــتم «: ورد ا

ٔ
مـــــــراء وا

ٔ
نحـــــــن الا

كمــا ذكــر الطبــري قــولًا منســوبًا لســعد بــن عبــادة، فــي نفــس  )٩(،»الــوزراء
ــــى «: المناســــبة، جــــاء فيــــه ــــا معشــــر المهــــاجرين حســــدتموني عل إنكــــم ي

ن العرب كانوا منـذ هـذا التـاريخ المبكـر، قـد  )١٠(،»الإمارة
ٔ
مما يدل على ا

خر اســتعمال  اســتعملوا لقــب الإمــارة وتــداولوه بيــنهم،
ٔ
لكــن رغــم ذلــك تــا

مير المؤمنين"لقب 
ٔ
ول مـن دعـي بـه " ا

ٔ
عمـر بـن «إلى زمن لاحق، وكان ا

 )١١(؛» الخطــاب؛ ثــم جــرت الســنة بــذلك، واســتعمله الخلفــاء إلــى اليــوم
نــه 

ٔ
يــا خليفــة خليفــة رســول الله، فقــال عمــر : لمــا ولــي عمــر قيــل« وذلــك ا

مــر يطــول، كلمــا جــاء خليفــة قــال: رضــي الله عنــه
ٔ
يــا خليفــة خليفــة : واهــذا ا
ميــــــر  !خليفــــــة رســــــول الله

ٔ
ميــــــركم، فســــــمي ا

ٔ
نــــــا ا

ٔ
نــــــتم المؤمنــــــون وا

ٔ
بــــــل ا

   )١٢(.»المؤمنين

ن لفــــظ 
ٔ
طلــــق مــــن بــــاب التعمــــيم " المــــؤمنين"وواضــــح ا

ٔ
هنــــا إنمــــا ا

مهـــات المـــؤمنين"والمجـــاز كـقولنـــا عـــن زوجـــات النبـــي عليـــه الســـلام 
ٔ
، "ا

ن يقصــــد بــــه المفهــــوم الإيمــــاني العميــــق الــــذي دلــــت عليــــه
ٔ
يــــة دون ا

ٓ
: الا

ســـلمنا ولمـــا يـــدخل "
ٔ
منـــا، قـــل لـــم تؤمنـــوا ولكـــن قولـــوا ا

ٓ
عـــراب ا

ٔ
قالـــت الا

والــذي لا شـــك لــه مواصـــفات محــددة وجـــب  )١٣(..."الإيمــان فــي قلـــوبكم
الاتصــاف بهــا وإلا انتفــت صــفة الإيمــان، ففــي الحصــار الــذي ضــرب علــى 
عثمان قبل قتله، منع الناس عنـه المـاء وشـددوا عليـه حصـارهم، فخـرج 

بــي طالــب وقــالإلــيهم علــ
ٔ
يهــا النــاس؛ إن الــذي تصــنعون لا «: ي بــن ا

ٔ
يــا ا

مــر المــؤمنين
ٔ
ن لا وعــي  )١٤(.»...يشــبه ا

ٔ
ن القــول يفهــم منــه ا

ٔ
يضًــا ا

ٔ
واضــح ا

واحـد يضـم " مجال"المتحدث، ونعني به عمر بن الخطاب، يحيل على 
مـــع ، "دار الإســـلام"هـــو مـــا عرفتـــه مصـــادر التـــراث بــــ" المـــؤمنين"جميـــع 

 )١٥(التــي تــوحي بتجـانس المضــمون وانغلاقــه،" دار"التشـديد علــى كلمـة 
خــر لـــ

ٓ
خــرى، هــي دار الكـفــر" دار"فــي مواجهــة مضــمون ا

ٔ
الحــرب، لكــن  -ا

صــــبح مــــن الصــــعب إعطــــاء 
ٔ
حــــداث زمــــن الفتنــــة الكبــــرى، ا

ٔ
مــــع تــــوالي الا

صــــلا هــــي المجــــال 
ٔ
ن دار الإســــلام ا

ٔ
تحديــــد دقيــــق لــــدار الحــــرب؛ ذلــــك ا

ـــــــة المعتنـــــــق نظريـــــــا لهـــــــذا الـــــــدين، وهـــــــذا يعنـــــــي ضـــــــمنيً  حادي
ٔ
 ا
ٔ
ا مبـــــــدا

ي تعمــــــيم خلافــــــة واحــــــدة علــــــى كــــــل دار (إمــــــارة المــــــؤمنين /الخلافــــــة
ٔ
ا

  . ، وفي المقابل تقف دار الحرب التي ينبغي إعلان الحرب عليها)الإسلام
حداث الفتنة الكبرى إذ تم " دار الإسلام"لكن 

ٔ
لم تعد واحدة منذ ا

" الباغيةعمار تقتله الفئة ": "الفئة الباغية"تمييعها مع تمييع مفهوم 
وهي تهمة كان يتراشق بها  )١٦(حسب مضمون الحديث النبوي،

  .إمارة المؤمنين/المتصارعون حول الخلافة
صــــــــل الإيتيمولــــــــوجي لمفهــــــــوم 

ٔ
إمــــــــارة "لقــــــــد حاولنــــــــا استقصــــــــاء الا

رخـت للحظـة انبثاقهـا، "المؤمنين
ٔ
، من خلال المصادر التاريخية التـي ا

همهـــا مدونـــة الطبـــري التاريخيـــة، وهـــي 
ٔ
المدونـــة التـــي نقـــل عنهـــا ابـــن وا

هــم مادتــه التاريخيــة فــي فصــل طويــل،
ٔ
قــال فيــه  )١٧(خلــدون، لاحقــا، ا

ن المفهــوم
ٔ
، لكنــه "محــدث منـذ عهــد الخلفــاء"إمـارة المــؤمنين /صـراحة بــا

حـــداث التـــي ظهـــرت زمـــن 
ٔ
ضـــاف إلـــى ذلـــك إضـــافات كـثيـــرة ارتبطـــت بالا

ٔ
ا

انعكاســـا  الفتنـــة الكبـــرى وبالـــذات مـــع بـــروز الفـــرق الكلاميـــة التـــي كانـــت
رض، فـي صـياغة تركيبيـة " جماعـة المـؤمنين"للصراع الـدائر بـين 

ٔ
علـى الا

بـي 
ٔ
نـه بعـد بيعـة ا

ٔ
للتاريخ الحدثي مـع السياسـة الشـرعية، وممـا جـاء فيـه ا

صـــبح المســـلمون يســـمونه خليفـــة رســـول الله، 
ٔ
فلمـــا بويـــع لعمـــر « بكـــر ا

. وسـلمبعهده إليه كانوا يدعونه خليفـة خليفـة رسـول الله صـلى الله عليـه 
نــه يتزايــد فيمــا بعــد 

ٔ
نهم اســتثقلوا هــذا اللقــب بكـثــرة وطــول إضــافته وا

ٔ
وكــا

ن ينتهــي إلــى الهجنــة، ويــذهب منــه التمييــز بتعــدد الإضــافات 
ٔ
دائمــا إلــى ا

ميــر.... وكـثرتهــا، فــلا يُعــرف
ٔ
وقــد ... وكــانوا يســمون قــواد البُعــوث باســم الا

ميــــر مكــــة 
ٔ
ميــــر كــــان الجاهليــــة يــــدعون النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم ا

ٔ
وا

ميـر المـؤمنين 
ٔ
بي وقاص ا

ٔ
يضا يدعون سعد بن ا

ٔ
الحجاز؛ وكان الصحابة ا

ن 
ٔ
لإمارته علـى جـيش القادسـية، وهـم معظـم المسـلمين يومئـذ، واتفـق ا

ميــر المــؤمنين، فاستحســنه 
ٔ
دعــا بعــض الصــحابة عمــر رضــي الله عنــه يــا ا

  » .الناس واستصوبوه ودعوه به
ن الشـــــيعة خصـــــوا عليــــا بلقـــــب الإمامـــــة

ٔ
خـــــت  )١٨(علــــى ا

ٔ
التــــي هـــــي ا

بـي بكـر لـذا 
ٔ
حق بإمامة الصلاة من ا

ٔ
نه ا

ٔ
الخلافة، وتعريضا بمذهبهم في ا

حــق بهــذا اللقــب مــن غيــره؛ فكــانوا كلهــم 
ٔ
اعتبــروه، وذريتــه مــن بعــده، ا

يســمون بالإمــام مــا دامــوا يــدعون لهــم فــي الخفــاء، فــي انتظــار اســتيلائهم 
ميـر المــؤمنين، كمـا فعلــه «علـى الدولـة 

ٔ
شـيعة بنــي فيحولــون اللقـب إلــى ا

ئمــتهم مــن ولــد ... العبــاس
ٔ
وكــذا الرافضــة بإفريقيــة فــإنهم مــا زالــوا يــدعون ا
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يضــا 
ٔ
مــر إلــى عبيــد الله المهــدي وكــانوا ا

ٔ
إســماعيل بالإمــام، حتــى انتهــى الا

بــي القاســم مــن بعــده
ٔ
دارســة بــالمغرب ... يدعونــه بالإمــام، ولابنــه ا

ٔ
وكــذا الا

صــــغر 
ٔ
كــــذلك، وهــــذا كــــانوا يلقبــــون إدريــــس بالإمــــام، وابنــــه إدريــــس الا

نهم
ٔ
مير المـؤمنين، وجعلـوه سـمة لمـن  .شا

ٔ
وتوارث الخلفاء هذا اللقـب بـا

ثــــرهم فــــي ذلــــك العبيــــديون ... يملــــك الحجــــاز والشــــام والعــــراق
ٔ
واقتفــــى ا

ول المائـة الرابعـة ) الناصـر(ذهب عبـد الـرحمن ) ثم... (بإفريقية ومصر
ٔ
لا

مير المـؤ
ٔ
... منينإلى مثل مذاهب الخلفاء بالمشـرق وإفريقيـة، وتسـمى بـا

قن عنه
ُ
خذت من بعده عادة ومذهبا ل   )١٩(.»وأُ

  

فـي  " إمـارة المـؤمنين  "مضـمون  ) المبحث الثـاني (
  السياسة الشرعية

ن عمر بن الخطاب، 
ٔ
ول مـن حمـل  وهـوواضح من خلال ما تقدم ا

ٔ
ا

ميـــــر المـــــؤمنين، لـــــم يحملـــــه لاخـــــتلاف مضـــــمونه عـــــن مضـــــمون 
ٔ
لقـــــب ا

لة "الخلافــة"
ٔ
نــه اســتثقل مســا

ٔ
فقــط، ممــا يعنــي " خلافــة الخلافــة"، بــل لا

نهمــا 
ٔ
قــل، ) الخلافــة وإمــارة المــؤمنين(ا

ٔ
إلــى حــدود ذلــك الوقــت علــى الا

مــا محتــوى 
ٔ
 واحــدًا فــي ذهنــه وفــي ذهــن معاصــريه؛ ا

ً
كانتــا تعنيــان شــيئا

نه  المفهوم
ٔ
حمل الكافة على مقتضـى النظـر «فقد عرفه ابن خلدون على ا

حــــوال 
ٔ
خرويــــة والدنيويــــة الراجعــــة إليهــــا، إذ ا

ٔ
الشــــرعي فــــي مصــــالحهم الا

خـــرة، فهـــي فـــي 
ٓ
الـــدنيا ترجـــع كلهـــا عنـــد الشـــارع إلـــى اعتبارهـــا بمصـــالح الا

ــــــدين وسياســــــة  الحقيقــــــة خلافــــــة عــــــن صــــــاحب الشــــــرع فــــــي حراســــــة ال
حكام «مطلقة بل  ولذلك فهي ليست )٢٠(؛»الدنيا

ٔ
تها بالا

ٔ
مقيدة قبل نشا

ساســــية للإســــلام
ٔ
التــــي يخضــــع لهــــا الجميــــع  )٢١(»الثوابــــت والمبــــادئ الا

خلافة وإمامة، والقائم به «، ويسمى هذا المنصب )حكاما ومحكومين(
مــــا تســــميته إمامــــا فتشــــبيها بإمــــام الصــــلاة فــــي اتباعــــه . خليفــــة وإمامــــا

ٔ
فا

مــا تســميته خليفــة فلكونــه . كبــرى الإمامــة ال: والاقتــداء بــه؛ ولهــذا يقــال
ٔ
وا

متـــه، فيقـــال
ٔ
و خليفـــة رســـول الله: يخلـــف النبـــي فـــي ا

ٔ
. خليفـــة بـــإطلاق، ا

جـــازه بعضـــهم اقتباســـا مـــن الخلافـــة . واختلـــف فـــي تســـميته خليفـــة الله
ٔ
فا

دميــين فــي قولــه تعــالى
ٓ
رض خليفــة: "العامــة التــي للا

ٔ
" إنــي جاعــل فــي الا

رض: "وقولـــه
ٔ
ن معنـــى ومُنـــع الجم". جعلكـــم خلائــــف فـــي الا

ٔ
هـــور منـــه؛ لا
بـــو بكـــر عنـــه لمـــا دُعـــي بـــه، وقـــال

ٔ
يـــة لـــيس عليـــه؛ وقـــد نهـــى ا

ٓ
لســـت «: الا

ن 
ٔ
خليفــــــة الله ولكنــــــي خليفــــــة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم، ولا

ما الحاضر فلا
ٔ
   )٢٢(.»الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وا

و 
ٔ
ن الإمامــــــة، ا

ٔ
ــــــى ا وقــــــد اتفقــــــت المــــــذاهب الإســــــلامية الســــــنية عل

نهــا مــن مســائل الفــروع، مســ«الخلافــة، 
ٔ
لة دنيويــة وقضــية مصــلحية، وا

ٔ
ا

حيانا في بعض كـتب 
ٔ
صول الدين، وإن كانت ترد ا

ٔ
وليست من مسائل ا

نهـــا كانـــت مـــن 
ٔ
العقائـــد، فـــإن الغـــرض مـــن إدراجهـــا فـــي ذلـــك العلـــم هـــو ا

المســــائل الفاصــــلة بــــين المــــذاهب الســــنية وغيرهــــا، حيــــث إن الشــــيعة 
صـالة فـي يعتبرون الإمامة رئاسـة عامـة مطلقـة فـ

ٔ
مـور الـدين والـدنيا بالا

ٔ
ي ا

نهــا منصــب إلهــي يرتّبــه الله تعــالى لمــن 
ٔ
دار التكليــف، ويصــرح بعضــهم با

ن الإمامـة ليسـت  )٢٣(»ارتضى من البشر
ٔ
ن الشـيعة متفقـين علـى ا

ٔ
وذلك ا

مة 
ٔ
بل هـي ركـن الـدين «من المصالح العامة التي يجري فيها التفويض للا

مـة، بـل يجـب وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبـي 
ٔ
إغفالـه ولا تفويضـه إلـى الا

ن 
ٔ
عليــه تعيــين الإمــام لهــم، ويكــون معصــوما مــن الكبــائر والصــغائر، وا

عليــا رضــي الله عنــه هــو الــذي عينــه صــلوات الله وســلامه عليــه بنصــوص 
بينمـا  )٢٤(»... وتنقسم هذه النصـوص عنـدهم إلـى جلـي وخفـي... ينقلونها

مـــة 
ٔ
رجعهـــا الســـنة إلـــى الا

ٔ
صـــح«ا

ٔ
ن الله ممثلـــة فـــي ا

ٔ
اب الحـــل والعقـــد، لا

مر المسلمين شورى بينهم
ٔ
 لكن إذا انعقدت الإمامـة )٢٥(»سبحانه جعل ا

ول بشـوكـته وجنـوده انعـزل «
ٔ
خر فقهر الا

ٓ
بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام ا

ول وصار الثاني إمامًا لمصلحة المسلمين وجمع كلمتهم
ٔ
  )٢٦(.»الا

ن منزلـــــة الخليفـــــة
ٔ
ميـــــر المـــــؤمنين، /الإمـــــام/ومعـــــروف ا

ٔ
مـــــة ا

ٔ
مـــــن الا

ــــه علــــيهم الولايــــة العامــــة والطاعــــة « ــــة الرســــول مــــن المــــؤمنين، ل كمنزل
التامـة، ولـه حـق القيـام علـى ديـنهم، فيقـيم فـيهم حـدوده وينفـذ شـرائعه 
و 
ٔ
يضــا، وكــل خطــة دينيــة ا

ٔ
ولى حــق القيــام علــى شــؤون دنيــاهم ا

ٔ
ولــه بــالا

دنيويــة متفرعــة عــن منصــبه، فهــو الحــاكم الزمنــي والروحــي، بخــلاف مــا 
وربا في العصور الوسطىنجد

ٔ
حـدهما زمنـي : حيث نجد حـاكمين.. ه في ا

ٔ
ا

خـــر روحـــي وهـــو البابـــا
ٓ
وعليـــه فكـــل مـــن يلـــي  )٢٧(،»وهـــو الإمبراطـــور، والا

و دنيـــاهم 
ٔ
مـــر المســـلمين فـــي ديـــنهم ا

ٔ
و (شـــيئا مـــن ا

ٔ
و فتـــوى ا

ٔ
مـــن وزارة ا

و ولايــة
ٔ
الخليفــة، فهــو /إنمــا هــو موكــول لــه مــن قبــل الســلطان...) قضــاء ا

مـــــن الســـــلطة بالقـــــدر الـــــذي يـــــرى، وفـــــي الحـــــد الـــــذي «الـــــذي يعطـــــيهم 
ن الخلافــة )٢٨(.»يختــار

ٔ
إمــارة المــؤمنين، لا تســتقيم إلا إذا /الإمامــة/علــى ا

ـــوافرت شـــروط فصـــلت فيهـــا كـتـــب  وإذا ســـقط  )٢٩(الشـــرعية، السياســـةت
و اســـتدامتها

ٔ
وقـــد «والقـــائم بهـــا مقيـــد بالشـــرع  )٣٠(.بعضـــها امتنـــع عقـــدها ا

ي مــن علمــاء (ذهــب قــوم مــنهم 
ٔ
و ) المســلمينا

ٔ
ن الخليفــة إذا جــار ا

ٔ
إلــى ا

   )٣١(.»فجر انعزل عن الخلافة
صـــل فـــي مضـــمون الإمامـــة 

ٔ
ن الا

ٔ
إمـــارة / الخلافـــة (يتضـــح ممـــا ســـبق ا

ن عمـر بـن الخطـاب لـم يسـتعض عـن لقـب الخلافـة ) المؤمنين
ٔ
واحد، وا

خـــر،
ٓ
لكـــن إذا كـــان  )٣٢(بإمـــارة المـــؤمنين إلا لاســـتثقاله، ولـــيس لشـــيء ا

ي كذلك معـه، ور 
ٔ
كـان " خلافـة"بمـا مـع الخلفـاء الراشـدين مـن بعـده، فـا

م خلافـــة (يعنيهــا كـــل مـــن تلقـــب بهـــا بعـــد العهـــد الراشـــدي؟ 
ٔ
خلافـــة الله ا

م خلافــــة خليفــــة ســــابق؟؟؟
ٔ
ن العباســـــيين  )رســــوله ا

ٔ
إذ معــــروف مــــثلًا ا

ثروا بـــــالفرس، واقتبســـــوا مـــــنهم نظريـــــة 
ٔ
وائـــــل قـــــد تـــــا

ٔ
الحـــــق الملكـــــي «الا

ن كـــل رجـــل لا ي
ٔ
ـــى البيـــت المالـــك ويتـــولى المقـــدس، بمعنـــى ا نتســـب إل

صـــبح الخليفـــة العباســـي فـــي . الملـــك يعتبـــر مغتصـــبًا لحـــق غيـــره
ٔ
ـــذلك ا ل

ومـن ذلـك مـا يرويـه  )٣٣(نظـرهم يحكـم بتفـويض مـن الله لا مـن الشـعب،
ن
ٔ
: المنصــور خطــب بمكــة فقــال ابــن عبــد ربــه، فــي العقــد الفريــد، مــن ا

سوســـكم بتوفي«
ٔ
رضـــه، ا

ٔ
نـــا ظـــل الله فـــي ا

ٔ
يهـــا النـــاس إنمـــا ا

ٔ
قـــه وتســـديده ا

عطيــــه 
ٔ
عمــــل فيـــه بمشـــيئته وإرادتـــه، وا

ٔ
ييـــده، وحارســـه علـــى مالـــه، ا

ٔ
وتا

ن النـاس  )٣٤(؛»...بإذنه
ٔ
ن بعـض المصـادر تشـير إلـى ا

ٔ
خاصة إذا علمنـا بـا

فمـــا الـــذي فـــوض للســـلطان  )٣٥(!كـــانوا يســـجدون لـــه عنـــد الـــدخول عليـــه
مــر؟ وهــل لانتمائــه لـــ

ٔ
ل البيــت"العباســي هــذا الا

ٓ
ي علاقــة بــذلك؟ وإذا " ا

ٔ
ا

بـي طالـب، وهـو مـن هـو قرابـة ك
ٔ
ان ذلك كذلك فلماذا لم يدعـه علـي بـن ا

ل البيت جميعا؟
ٓ
صل ا

ٔ
  ومصاهرة للنبي عليه السلام، بل هو ا

خــــرى، إلــــى اللحظــــة 
ٔ
صــــيل هــــذا الإشــــكال علينــــا الرجــــوع، مــــرة ا

ٔ
لتا

التاريخية التي انبثقت فيها فكرة الخلافـة، وهـي اللحظـة التـي تمـت فيهـا 
بــي بكــر خليفــة بعــد 

ٔ
نــه بــالعودة لمــا . وفــاة النبــي عليــه الســلامبيعــة ا

ٔ
غيــر ا

ن نعـرف 
ٔ
يدينا من مصادر لا نسـتطيع ا

ٔ
كيـد ذلـك «يتوفر بين ا

ٔ
علـى وجـه ا

بـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه لقـــب خليفـــة رســـول الله، ولكنـــا 
ٔ
الـــذي اختـــرع لا

جــازه وارتضــاه
ٔ
بــا بكــر قــد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن بعــض العــرب  )٣٦(»نعــرف ا

ٔ
كمــا نعــرف، بــا

بـي بكــر خل
ٔ
بـو بكــر لــذلك قـد ذهبــت إلـى اعتبــار ا

ٔ
يفــة لله تعـالى؛ فغضــب ا

لقــد تــم كــل ذلــك  ".لســت خليفــة الله، ولكنــي خليفــة رســول الله"وقــال 
ن علـم جميـع الحاضـرين 

ٔ
في يوم مشهود، فـي سـقيفة بنـي سـاعدة، بعـد ا

نهم 
ٔ
مـرهم وكـانوا يعلمـون بـا

ٔ
حـدا، فـاختلفوا فـي ا

ٔ
ن النبي لـم يسـتخلف ا

ٔ
با

مـرا محـدثا، هـو الملـك 
ٔ
ولـذلك جـرى علـى لسـانهم يومئـذ ذكـر «يتنازعون ا
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مــــراء، والــــوزارة والــــوزراء، وتــــذاكروا القــــوة والســــي
ٔ
ف، والعــــز الإمــــارة والا

س والنجــــدة؛ ومـــا كـــان كـــل ذلــــك إلا 
ٔ
والثـــروة، والعـــدد والمنعـــة، والبـــا

ثر ذلك ما كان من تنـافس 
ٔ
خوضا في الملك، وقياما بالدولة؛ وكان من ا

نصـــار وكبـــار الصـــحابة بعضـــهم مـــع بعـــض، حتـــى تمـــت 
ٔ
المهـــاجرين والا

ول ملك في الإسلام
ٔ
بي بكر، فكان هو ا

ٔ
   )٣٧(.»البيعة لا

و لا حـــــرج، يقـــــول علـــــي عبـــــ
ٔ
و خليفـــــة ا

ٔ
ن تســـــميه ملكًـــــا ا

ٔ
د الـــــرازق، ا

ميــرًا
ٔ
و ا

ٔ
، واســتمر حتــى بعــد  )٣٨(...ســلطانًا ا

ٔ
ن الخــلاف الــذي نشــا

ٔ
مــا دام ا

نهـــم إنمـــا يقـــدمون علـــى «انعقـــاد البيعـــة، كـــان واضـــحا منـــه للمســـلمين 
ٔ
ا

إقامـــة حكومـــة مدنيـــة دنيويـــة؛ لـــذلك اســـتحلوا الخـــروج عليهـــا والخـــلاف 
نهم إنمـا يختلفـ

ٔ
مـور الـدنيا، لا مـن حولها، وهم يعلمون ا

ٔ
مـر مـن ا

ٔ
ون فـي ا

ن سياســي لا يمــس ديــنهم ولا 
ٔ
نهــم إنمــا يتنــازعون فــي شــا

ٔ
مــور الــدين، وا

ٔ
ا

ن إمــارة 
ٔ
بــو بكــر، ولا غيــره مــن خاصــة القــوم، ا

ٔ
يزعــزع إيمــانهم؛ ومــا زعــم ا

ــــــى  ن الخــــــروج عليهــــــا خــــــروج عل
ٔ
ــــــت مقامــــــا دينيــــــا، ولا ا المســــــلمين كان

ازق، فــي إطــلاق لفظــة لكــن إذا ذهبنــا مــذهب علــي عبــد الــر  )٣٩(.»الــدين
ن الملـك " ملك"

ٔ
بي بكر والخلفاء الراشدين مـن بعـده فإننـا نعلـم بـا

ٔ
على ا

يعني، من ضمن ما يعنيـه، توريـث الحكـم، بينمـا انتقلـت الخلافـة بـين 
الراشــدين بشــكل مختلــف نســبيا، فهــل هنــاك مؤشــرات تحيــل علــى نــوع 

السـؤال  من التوريث ضمن الخلافة الراشدة نفسها؟ لاقتراح جواب لهـذا
علينــا استقصــاء الظرفيــة التاريخيــة التــي انتقلــت فيهــا الخلافــة، كــل مــرة 
كــــان يصــــعد فيهــــا خليفــــة راشــــدي للحكــــم؛ وهــــو استقصــــاء يمكننــــا مــــن 

ساس التالية
ٔ
  :تسجيل الملاحظات الا

ولاً 
ٔ
ن : ا

ٔ
ي الخلافة، لم تنتقل داخل نفس البيت إلا ا

ٔ
نها، ا

ٔ
صحيح ا

شكال الت
ٔ
با حصرها في قريش يعد شكلا من ا

ٔ
وريث، خاصة إذا اعتبرنا ا

   )٤٠(.بكر قد رد الاعتبار لعمر بتعيينه من بعده
ن : ثانيًا

ٔ
وصى ا

ٔ
ن عمر بن الخطاب، وهو على فراش الموت، ا

ٔ
نعلم با

ن من 
ٔ
يكون ابنه، عبد الله، من بين الستة الذين يتشاورون في شا

قصاه في حال رست عليه 
ٔ
يكون خليفة من بعده؛ وإن كان قد ا

  .الشورى 
بي طالب انعقدت البيعة لابنه الحسن،: اثالثً 

ٔ
 )٤١(بعد مقتل علي بن ا

سرة
ٔ
   )٤٢(.فيكون الحكم قد انتقل داخل نفس الا

نه خلال 
ٔ
يضًا ا

ٔ
علاه، نلاحظ ا

ٔ
مع احتفاظنا بالملاحظات التي سجلناها ا

ي الفترة التي تولى فيها الخلفاء 
ٔ
عقبت وفاة النبي، ا

ٔ
الثلاثين سنة التي ا

شكال انتقال الحكمالراشدون، تم تجريب جمي
ٔ
من فراغ تم بعده : ع ا

و المحصورة في 
ٔ
انعقاد البيعة بالشورى المفتوحة، إلى الشورى المقيدة ا

شخاص، إلى انعقادها بالوصاية، ثم إلى الوراثة دون 
ٔ
عدد معين من الا

ن الذي جرى بعد ذلك من تقعيد لكيفية . تعيين مباشر
ٔ
لنخلص إلى ا

تم وفق ضوابط الواقع، وليس  -نظرية الخلافة  - انتقال الحكم 
إمارة /الشرع؛ إذ في غياب نصوص صريحة حول طريقة انتقال الخلافة

المؤمنين تم ليّ النصوص لتتلاءم مع ما كانت تفرزه الوقائع التاريخية 
دائمًا، ليتم تشكيل المادة التي تكونت منها لاحقا كـتب السياسة 

  .  الشرعية
... إمــارة المــؤمنين/الإمامــة/تحــدثنا هــذه الكـتــب عــن شــروط الخلافــة

عضـاء والحـواس، وهنـاك 
ٔ
فتؤكد على العلم والعدالة والكـفاية وسـلامة الا

خـــرى 
ٔ
ضـــاف شـــروطًا ا

ٔ
ننـــا نجـــد علـــى مـــر التـــاريخ عشـــرات . منهـــا مـــن ا

ٔ
إلا ا

بعـــد مـــا يكـــون عـــن هـــذه 
ٔ
ـــوا هـــذا المنصـــب وكـــانوا ا الســـلاطين ممـــن تول

تهم؛ ممــا الشــروط، ورغــم ذلــك دعــت كـتــب السياســة الشــرعية إلــى طــاع
وما جـرى بعـد الفتـرة  )٤٣(يدل على شيء واحد هو سلطان الواقع والقوة؛

كيـدًا
ٔ
فعلـى طـول  .الموسومة بالخلافة الراشـدة لا يزيـد مـا ذهبنـا إليـه إلا تا

التــاريخ الإســلامي، بجميــع لويناتــه السياســية التــي ظهــرت هنــا وهنــاك، 
 عـــن عشــرات الملـــوك مـــن الفاســقين والفجـــرة والظلمــة

ٔ
فضـــلًا عـــن ... نقــرا

طفــال الــذين لــم يبلغــوا الحلــم وبويعــوا خلفــاء تحــت وصــاية 
ٔ
كـثيــر مــن الا

و حتى الجـواري 
ٔ
و المماليك ا

ٔ
ن ذلـك كلـه كـان يـتم ... الحجاب ا

ٔ
دهـى ا

ٔ
والا

دائمـــا تحـــت مظلـــة الشـــرع، عبـــر إيجـــاد نصـــوص تبـــرر مـــا يجـــري وتربطـــه 
  .بالدين

قــــل فــــي 
ٔ
مــــر قــــد تــــم بالصــــيغة التــــي شــــرحنا، علــــى الا

ٔ
ولــــئن كــــان الا

ن /ظــروف التــي نصصــنا عليهــا، فقــد ارتفــع عــن الخليفــةال
ٔ
ميــر المــؤمنين ا

ٔ
ا

نــه لــم يحقــق شــرط العلــم، وارتفعــت عنــه صــفة 
ٔ
ول، لا

ٔ
يكــون القاضــي الا

علـــى، فـــي حـــال انتفـــت عنــه صـــفة الكـفايـــة، وقياســـا علـــى ذلـــك 
ٔ
القائــد الا

يضـــا
ٔ
ميـــر المـــؤمنين، والحالـــة /فيصـــبح الخليفـــة. يكـــون شـــرط العدالـــة ا

ٔ
ا

لشــوكة والقــوة لا الــدين؛ وجــاز القــول، بالاســتتباع، هــذه، ملكــا بحكــم ا
ن الخلافــــة كانــــت مفرغــــة مــــن محتواهــــا، حتــــى علــــى فــــرض التســــليم 

ٔ
بــــا

مــام شــكل مـــن 
ٔ
مــا انتهــاء فــنحن لســنا فــي الواقــع إلا ا

ٔ
بوجودهــا ابتــداء؛ ا

شكال التحايل على الشرع لا غير
ٔ
  . ا

طلـــق فيهـــا لقـــب 
ٔ
بـــي بكـــر " خليفـــة"لقـــد كانـــت اللحظـــة التـــي ا

ٔ
علـــى ا

خطـــر منهـــا، والتـــي لحظـــ
ٔ
ة حاســـمة فـــي تـــاريخ الإســـلام، لكـــن اللحظـــة الا

مـة، 
ٔ
شكلت المنعطف التاريخي الدقيق ورهنـت المسـتقبل السياسـي للا

ن 
ٔ
مور الدولة الإسلامية، بما هـي شـا

ٔ
فهي تلك التي بدا فيها كل ما يمس ا

مــور الــدين، ففشــا 
ٔ
بــين «دنيــوي، يجــري عليــه مــا يجــري علــى مــا يمــس ا

ن الخلافــة مقــام دينــي ونيابــة عــن المســلمين منــذ الصــد
ٔ
ول الــزعم بــا

ٔ
ر الا

ن يروجــوا ) مــن بعــد(وكــان مــن مصــلحة الســلاطين ... صــاحب الشــريعة
ٔ
ا

 بين الناس، حتى يتخذوا من الدين دروعـا تحمـي عروشـهم، 
ٔ
ذلك الخطا

    )٤٤(.»...وتذود الخارجين عليهم

ــاني( ــور مؤسســـــة ) الفصـــــل الثـــ ــارة "تطـــ إمـــ
  في التاريخ المغربي" المؤمنين

ن مؤسســة 
ٔ
تجــد عمقهــا التــاريخي فــي العصــر " إمــارة المــؤمنين"بمــا ا

إلـى ضـبط لحظـة انبثاقهـا، وتطورهـا، فـي الدولــة  سـنعمدالوسـيط، فإننـا 
ن ننتقــــل إلــــى 

ٔ
ول، قبــــل ا

ٔ
المركزيــــة المغربيــــة الوســــيطية، فــــي مبحــــث ا

دراســـة تطـــور هـــذه المؤسســـة خـــلال العصـــرين الحـــديث والمعاصـــر فـــي 
 . مبحث ثان

خـلال العصـر   " إمـارة المـؤمنين  ) "ولالمبحث الأ(
  الوسيط

مــــرت مؤسســــة إمــــارة المــــؤمنين خــــلال العصــــر الوســــيط بلحظتــــين 
ولــــى لــــبلاد : هـــامتين

ٔ
ول زمــــن التجــــارب الانفصـــالية الا

ٔ
لحظــــة انبثاقهـــا الا

ول؛ ثـم لحظـة 
ٔ
المغرب عن المشرق، وهذا سيكون موضـوع المطلـب الا

ولـــة المركزيـــة تاريخيـــة ثانيـــة عكســـت تطورهـــا ونضـــجها زمـــن تشـــكل الد
  ).المطلب الثاني(المغربية الوسيطية 

ول(
ٔ
ولى عن بلاد المشرق ) المطلب الا

ٔ
 التجارب الانفصالية الا

مؤسسـة إسـلامية بامتيـاز، ولـذلك لـم " إمارة المـؤمنين"إن مؤسسة 
ن اللقــب الــذي ســاد 

ٔ
تعــرف فــي تــاريخ المغــرب مــا قبــل الإســلام؛ ذلــك ا

طلــــق علــــى حكــــام 
ٔ
المغــــرب القــــديم، فــــي الممالــــك التابعــــة للرومــــان، وا

مازيغيـــة وقتئـــذ، فكـــان لقـــب 
ٔ
كليـــد"الممالـــك الا

ٔ
جليـــد/الا

ٔ
جديـــد/الا

ٔ
؛ "الا

 
ٔ
ـــات سياســـية بالمنطقـــة، منـــذ القـــرن ومـــع مجـــيء الإســـلام تا سســـت كيان
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صــولها مــن تنظيمــات الدولــة /الثــاني للهجــرة
ٔ
الثــامن للمــيلاد، مســتمدة ا

ن 
ٔ
دولة إسـلامية، هـي قبـل كـل شـيء، «الإسلامية بالمشرق، ومعروف ا

ســـــرة حاكمـــــة وعاصـــــمة للمُلـــــك، حيـــــث تقـــــام صـــــلوات الجمعـــــة باســـــم 
ٔ
ا

 مجال السلطة
ٔ
في التوسـع بشـكل  السلطان، ومن العاصمة وحولها يبدا

صـــــبح شـــــكليا وغيـــــر 
ٔ
وغـــــل فـــــي الامتـــــداد إلا وا

ٔ
ممتـــــد ومســـــتمر، وكلمـــــا ا

نفســـنا داخـــل مجـــال  )٤٥(»واضـــح
ٔ
ن نجـــد ا

ٔ
حيـــث يتلاشـــى تـــدريجيا إلـــى ا

خــرى 
ٔ
مــام . عاصــمة ا

ٔ
لــذا نجــدنا، فــي بــلاد المغــرب بعــد الفــتح الإســلامي، ا

فسيفساء مـن العواصـم والمجـالات التابعـة لهـا، وكانـت تعـيش صـراعات 
نتـذكر، مـثلا، . ة مهلكة، مما جعلها لا تتبع دائما الخلافة بالمشـرق دموي

علن بيعتـه 
ٔ
خذ ولاية إفريقية عنوة، ا

ٔ
ن عبد الرحمان بن حبيب، الذي ا

ٔ
ا

مـــويين ثـــم العباســـيين، وإن فتـــر هـــذا الـــولاء بعـــد ذلـــك واقتصـــر علـــى 
ٔ
للا

مـوال 
ٔ
بي جعفـر المنصـور، ولـم يبعـث لهـم الا

ٔ
الاعتراف بهم اسميا، زمن ا

ن يخلــع بيعــتهم مــن عنقــه كمــا يخلــع نعلــه مــن الســنو
ٔ
ية المقــررة، قبــل ا

 صالح بن منصور إمارة سـاحلية مسـتقلة، كمـا  )٤٦(.رجليه
ٔ
نشا

ٔ
وفي نكور ا

ســس صــالح بــن طريــف إمــارة برغواطــة التــي قــال عنهــا العــروي
ٔ
نهــا  )٤٧(ا

ٔ
با

  .  الإسلام" بربرة"نموذج عن 
ســرة بنــي عصــام ا

ٔ
خــرى علــى يــد ا

ٔ
لبربريــة، وفــي ســبتة تكونــت إمــارة ا

بـــي قـــرة اليفرنـــي، 
ٔ
بينمـــا ظهـــرت بتلمســـان إمـــارة خارجيـــة مبكـــرة علـــى يـــد ا

وفي المقابل تسهب فـي الحـديث  )٤٨(لكن المصادر تسكت عنها تقريبًا،
دارســـة الـــذين كونـــوا دولـــة عاصـــمتها فـــاس، وقبلهـــا كانـــت إمارتـــا 

ٔ
عـــن الا

ولعـل ... تاهرت وسجلماسة قد كونتا نظمهما السياسية الخاصة منذ مـدة
الـدول كنظـام /يتحدث عـن نظـام المـدن )٤٩(كل هذا هو ما جعل العروي

ما عن هـذه المـدن نفسـها فكانـت تحمـل طـابع 
ٔ
سياسي مبكر بالمنطقة، ا

سســتها وتعكــس خصائصــها العقديــة طبعــا، ومــن ثــم فهــي 
ٔ
المحــاور التــي ا

ن تعكــــس الميــــل 
ٔ
تعكــــس ســــمة الصــــراع والتطــــاحن فيمــــا بينهــــا قبــــل ا

 . للعلاقات الودية
مــويين، ودارت بــدورانهم مــن وإذا ك

ٔ
انــت نكــور قــد دانــت بــالولاء للا

 –منـــذ البدايــــة  )٥١(وكانــــت سجلماســـة صـــفرية )٥٠(دمشـــق إلـــى قرطبـــة،
ئمة على عادة الخوارج

ٔ
فإن تحديـد هويـة السـلطة  )٥٢(–تلقب حكامها بالا

نهـــا تبـــدو ســـنية الطـــابع
ٔ
مـــر غيـــر واضـــح بدقـــة فـــي الواقـــع، رغـــم ا

ٔ
. بفـــاس ا

ن إدريـس بـن عبـد الله كـان  )٥٣(يعةفالكـتابات التي تـؤرخ للشـ
ٔ
تشـير إلـى ا

خــرى  )٥٤(شــيعيا زيــديًا،
ٔ
ــا،  )٥٥(بينمــا تشــير كـتابــات ا نــه كــان معتزليً

ٔ
إلــى ا
وربــــي؛

ٔ
وربــــة إســــحاق بــــن محمــــد الا

ٔ
مــــا حســــين  )٥٦(تمامــــا مثــــل زعــــيم ا

ٔ
ا

نـــه  )٥٧(مـــؤنس
ٔ
ن يعلـــن ا

ٔ
دارســـة بـــا

ٔ
خطـــاء «فيفتـــتح حديثـــه عـــن الا

ٔ
مـــن الا

ــة دارســة دول
ٔ
ن دولــة الا

ٔ
ئمتهــا  الشــائعة القــول بــا

ٔ
ن مؤسســيها وا

ٔ
شــيعية لا

ن 
ٔ
ل البيـت لا يمكـن ا

ٓ
ن ا

ٔ
هل البيت، وقد غاب عن القائلين بـذلك ا

ٔ
من ا

ن الشــــيعة هــــم الــــذين يتشــــيعون لهــــم
ٔ
، لكــــن هــــذا »...يكونــــوا شــــيعة لا

ن يكونــــوا 
ٔ
ل البيــــت لا يمكــــن ا

ٓ
ن ا

ٔ
ن القــــول بــــا

ٔ
الاعتــــراض مــــردود عليــــه لا

دارســـة؛ فقـــد غـــا
ٔ
ب عـــن ذهـــن شـــيعة لا يقـــوم دلـــيلا علـــى عـــدم شـــيعية الا

نهــا شــيعية، بـل إنــه تتبــع 
ٔ
نـه ســينعت الدولــة الفاطميـة با

ٔ
حسـين مــؤنس ا

ن الشـــيعة العبيـــديين ينتســـبون إلـــى 
ٔ
صـــولها ليثبـــت شـــيعيتها، ونســـي ا

ٔ
ا

الإمــام جعفــر الصــادق بــن محمــد البــاقر بــن علــي بــن زيــن العابــدين بــن 
دارسـة 

ٔ
بنـاء عمومـة الا

ٔ
ل البيـت، وهـم ا

ٓ
يضا من ا

ٔ
الحسين بن علي، فهم ا

بــي طالــبإدريـ(
ٔ
، )س بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحسـن بــن علــي بــن ا
ل البيت

ٓ
ولئك حسينيون، وكلاهما من ا

ٔ
  . فهؤلاء حسنيون وا

ســئلة عالقــة
ٔ
هــل نعتبــر لقــب الإمــام : ورغــم ذلــك تبقــى العديــد مــن الا

ول، وكذا اغتياله من طرف زيدي هـو سـليمان بـن 
ٔ
الذي حمله إدريس الا

ول  )٥٨(جريــــر، دلائــــل علــــى تشــــيعه؟
ٔ
م هــــل نعتبــــر ســــكوت إدريــــس الا

ٔ
ا

ن ذلـــك كـــان 
ٔ
م ا

ٔ
والثـــاني عـــن الـــدعوة للتشـــيع تنـــازلا عـــن هـــذا المـــذهب؟ ا

ن الشـــيعة 
ٔ
حـــوال العامـــة التـــي عرفهـــا المغـــرب، ونحـــن نعلـــم ا

ٔ
بمراعـــاة للا

بـا العـيش الحسـن بـن كنـون 
ٔ
ن ا

ٔ
سلوب التقيـة، علمـا بـا

ٔ
حسن من يتقن ا

ٔ
ا
دارسة(

ٔ
واخر الا

ٔ
علن تمذهبه) من ا

ٔ
ظهر تشيعه وا

ٔ
   )٥٩(على الناس؟ ا

   )٦٠(الدولة المركزية المغربية الوسيطية) المطلب الثاني(
عــــرف المغــــرب طيلــــة القــــرن الرابــــع الهجــــري وحتــــى منتصــــف القــــرن 
الخــامس الهجــري تمزقــا سياســيا، بنــاء علــى التجزئــة القبليــة التــي عرفهــا، 

مويـــــة : فظهــــرت فيـــــه عـــــدة إمـــــارات كانـــــت مجـــــالا لتنـــــافس الخلافتـــــين
ٔ
الا

نـــدلس و
ٔ
واســـتمر الوضـــع علـــى هـــذه الحـــال إلـــى  )٦١(الفاطميـــة بمصـــر؛بالا

نزعـت بـه همتـه إلـى الـدخول فـي طاعـة «مجيء يوسف بن تاشفين الـذي 
وفــد عليــه . الخليفــة تكمــيلا لمراســم دينــه

ٔ
فخاطــب المســتظهر العباســي وا

بــا بكــر مــن مشــيخة إشــبيلية 
ٔ
ببيعتــه عبــد الله بــن العربــي وابنــه القاضــي ا

المغــــرب وتقليــــده ذلــــك، فــــانقلبوا إليــــه بعهــــد يطلبــــان توليتــــه إيــــاه علــــى 
الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته، وخاطبه فيـه 

مير المؤمنين تشريفا له واختصاصا فاتخذها لقبا
ٔ
إنه كان دُعي : ويقال. با

دبــا مــع رتبــة الخلافــة، لمــا كــان عليــه هــو 
ٔ
مير المــؤمنين مــن قبــل، ا

ٔ
لــه بــا

   )٦٢(.»تحال الدين واتباع السنةوقومه المرابطون من ان
نـــه يســـتعمل عبـــارة 

ٔ
إمـــارة "ويـــذكر ابـــن عـــذاري تفاصـــيل الخبـــر، إلا ا

) هــ ٤٦٦(وفي هذه السنة «: ، فيقول"إمارة المؤمنين"بدل " المسلمين
بـي يعقـوب يوسـف بـن تاشـفين وقـالوا 

ٔ
ميـر ا

ٔ
شياخ القبائل علـى الا

ٔ
اجتمع ا

كبــر مــن: "لــه
ٔ
نــت خليفــة الله فــي المغــرب وحقــك ا

ٔ
مير إلا  ا

ٔ
ن تــدعى بــالا

ٔ
ا

مير المـــؤمنين، فقـــال لهـــم
ٔ
ـــا تســـمى بهـــذا الاســـم، إنمـــا : "ب

ٔ
ن ا

ٔ
حاشـــا لله ا

نا راجل 
ٔ
الخليفـة العباسـي والقـائم بدعوتـه فـي ) كذا(يتسمى به الخلفاء وا

ميـر : "فقـال لهـم" لا بد من اسم تمتاز بـه: "فقالوا له" بلاد الغرب
ٔ
يكـون ا

نـــه يســـتعمله واللقـــب نفســـه يـــذكره ابـــ )٦٣(،»"...المســـلمين
ٔ
ن خاقـــان إلا ا
وهـو مـا  )٦٤(بعد معركـة الزلاقـة، ولـيس قبلهـا، وذلـك فـي عـدة مناسـبات،

يضا
ٔ
بي زرع ا

ٔ
مير، «: تؤكده رواية ابن ا

ٔ
بو يعقـوب، وكـان يـدعى بـالا

ٔ
كنيته ا
نـــدلس وصـــنع غـــزاة الزلاقـــة

ٔ
بايعـــه فـــي ذلـــك اليـــوم ملـــوك ... فلمـــا فـــتح الا

مراؤها
ٔ
ندلس وا

ٔ
مير الم... الا

ٔ
ول مـن تسـمى وسلموا عليه با

ٔ
سـلمين، وهـو ا

مير المسلمين من ملـوك المغـرب
ٔ
بنـاؤه بعـده بلقـب  )٦٥(؛»با

ٔ
وقـد تلقـب ا

بـي زرع يفاجئنـا بعـد ذلـك باسـتعمال  )٦٦(،"إمارة المسلمين"
ٔ
ن ابن ا

ٔ
إلا ا

فهــل  )٦٧(عنــدما نعــت علــي بــن يوســف بــذلك،" إمــارة المــؤمنين"عبــارة 
مر سيان عنده؟

ٔ
ن الا

ٔ
م ا

ٔ
  هناك فرق بين اللقبين ا

قـرب إلـى الصـحة ممـا ذكـره  نعتقد
ٔ
ن ما رواه صاحب قلائد العقيـان ا

ٔ
ا

بي زرع، نظرا لكـون ابـن خاقـان قـد عاصـر زمـن يوسـف بـن تاشـفين 
ٔ
ابن ا

فنعتبر إذن  )٦٨(ووقعة الزلاقة، بل وزمنا من فترة حكم علي بن يوسف،
ن المــرابطين تلقبــوا بإمــارة المســلمين واكـتفــوا بهــا؛ ويعنــي ذلــك اعترافــا 

ٔ
ا

ن صـــــــــريحا مــــــــــنهم 
ٔ
إمــــــــــارة "لا تســــــــــمو إلــــــــــى  " إمــــــــــارة المســـــــــلمين"بــــــــــا

ولى تسـتمد مشـروعيتها مـن الثانيـة، وهـو "الخلافة/المؤمنين
ٔ
، بل إن الا

مــــا كــــان يتجلــــى فــــي الصــــلاة التــــي كانــــت تقــــام باســــم الخليفــــة العباســــي 
 )٦٩(والسلطان المرابطي، وكذا السـكة التـي كانـت تضـرب باسـمهما معًـا؛

ي 
ٔ
مـــــا الثانيـــــة، ا

ٔ
؛ فيكـــــون "الخلافـــــة"فهـــــي نفســـــها " نإمـــــارة المـــــؤمني"ا

ولى دون الثانية
ٔ
 . المرابطون قد اكـتفوا بالا

ثـــرهم«فلمـــا 
ٔ
تباعـــه بالموحـــدين... جـــاء المهـــدي علـــى ا

ٔ
وكـــان .. ســـمى ا

هــل البيــت فــي الإمــام المعصــوم
ٔ
ي ا

ٔ
وتنــزه عنــد ... فســمي بالإمــام... يــرى را

خــذا بمــذاهب المتقــدمين مــن الشــيعة
ٔ
ميــر المــؤمنين ا

ٔ
تباعــه عــن ا

ٔ
 ثــم... ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

مير المـؤمنين، وجـرى عليـه مـن 
ٔ
انتحل عبـد المـؤمن ولـي عهـده اللقـب بـا

ل بنــي حفــص مــن بعــدهم، اســتئثارا بــه 
ٓ
بعــده خلفــاء بنــي عبــد المــؤمن وا

ويؤكد البيذق، مؤرخ ابن تومرت ورفيقـه فـي رحلـة  )٧٠(،»...عمن سواهم
خبـار 

ٔ
رخ فيـه لا

ٔ
عودته من الشرق، ذلك؛ إذ لا يستعمل في كـتابه الـذي ا

نـه روى  )٧١(المهدي ابـن تـومرت
ٔ
غيـر الإمـام والمعصـوم والمهـدي، ورغـم ا

خبــار بيعتــه،
ٔ
نــه لا يــذكر لــه لقبــا غيــر مــا ذكرنــا )٧٢(ا

ٔ
ن ابــن . إلا ا

ٔ
ومعــروف ا

ل البيــت، وقــد زكــاه البيــذق فــي تـومرت اســتند فــي دعــو
ٓ
اه علــى انتســابه لا

ه بقولـــه
ٔ
نســـب الإمـــام «: ذلـــك عنـــدما رفـــع لـــه نســـبا ربطـــه بالشـــرافة ابتـــدا

 )٧٣(، وهــو مــا لــم يفعلــه مــع عبــد المــؤمن،»...المعصــوم المهــدي المعلــوم
ن 

ٔ
الــــذي لقبــــه بالخليفــــة منــــذ بيعــــة المهــــدي المــــذكورة، ممــــا يــــدل علــــى ا

معنـــــى ســــابق وهـــــو الخلافـــــة : معنيـــــانللخلافــــة فـــــي التـــــاريخ الموحــــدي 
نـه كـان يسـتخلفه 

ٔ
ي خلافة المهدي، يدلنا علـى ذلـك ا

ٔ
بمعناها الضيق، ا

فـــي بعـــض غزواتـــه وهـــو مـــا زال حيـــا؛ يقـــول البيـــذق، فـــي وصـــف معركـــة 
: م ١١٣٠/هـــ ٥٢٤البحيــرة التــي جــرت بــين المــرابطين والموحــدين ســنة 

قبل علَيَّ الخليفة الرضي عبد المؤمن بن عل... «
ٔ
بـا بكـر، فا

ٔ
ي وقال لي يـا ا

علمتـــه، 
ٔ
ســـرعت حتـــى وصـــلت المعصـــوم، فا

ٔ
ســـرع بنـــا نحـــو المعصـــوم فا

ٔ
ا

الحمــد لله رب : عبــد المــؤمن فــي الحيــاة؟ قلــت نعــم؛ قــال لــي: فقــال لــي
مـركم

ٔ
وكـذلك اسـتخلافه فـي إمامـة الموحـدين  )٧٤(»...العالمين، قد بقـي ا

ثنــاء الصــلاة 
ٔ
ثنــاء مرضــه الــذي) تشــبها بــالنبي عليــه الســلام(ا

ٔ
تــوفي فيــه،  ا

ســـباب كلهـــا كـتـــب ابـــن خلـــدون الفصـــل الـــذي عـــرض فيـــه 
ٔ
وربمـــا لهـــذه الا

خبــار عبــد المــؤمن تحــت عنــوان
ٔ
الخبــر عــن دولــة عبــد المــؤمن خليفــة : لا

ثـــم تحـــول لقـــب الخلافـــة إلـــى معناهـــا العـــام المعـــروف بعـــد  )٧٥(.المهـــدي
ي بعـــد فـــتح مـــراكش عـــام (ذلـــك، 
ٔ
وخصوصـــا بعـــد واقعـــة  )٧٦(هــــ، ٥٤١ا

والتي جمع بينها وبـين لقـب ) ٧٧هـ٥٤٤عام " التمييز"يرة بـالاعتراف الشه
) يقصد عبد المـؤمن(توفي مولانا الخليفة الإمام «: الإمامة، يقول البيذق

ســـنة ثمـــان ... رضـــي الله عنـــه ونـــور ضـــريحه وقـــدس روحـــه ورزقنـــا ببركـتـــه
وهو ما اسـتعملته المصـادر الموحديـة فـي  )٧٨(،»...وخمسين وخمسمائة

كـثر من مناسبة
ٔ
   )٧٩(.ا

ن الســـــلطان الموحـــــدي 
ٔ
علـــــى عكـــــس  –نفهـــــم مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق ا

بـــات  –المرابطـــي الـــذي كـــان فـــي وضـــع تبعيـــة رمزيـــة للخلافـــة بالمشـــرق 
السياســية التــي كــان يحتكرهــا الخلفــاء /يحتكــر كــل رمــوز الســلطة الدينيــة

ندلس، فهو إمام المسلمين في صلاتهم، وحـامي 
ٔ
بالمشرق الإسلامي والا

مـــة، والمـــدب" بيضـــة"
ٔ
علـــى للجهـــاد، وعنـــه تتفـــرع الا

ٔ
ر لشـــؤونها والقائـــد الا

ــــة، وتظــــل فــــي  م دنيوي
ٔ
ــــت دينيــــة ا خــــرى، ســــواء كان

ٔ
ــــاقي الوظــــائـف الا ب

مـر بـالمغرب وانتزعـه زناتـة، «لكن . وضعية التبعية والولاء
ٔ
لما انـتقض الا

ولهم مذاهب البداوة والسذاجة واتباع لمتونـة فـي انتحـال اللقـب 
ٔ
ذهب ا

دبــا مــع رتــب
ٔ
مير المــؤمنين ا

ٔ
الخلافــة التــي كــانوا علــى طاعتهــا لبنــي عبــد  بــا

ولا ولبنـــي حفـــص مـــن بعـــدهم
ٔ
خرون مـــنهم إلـــى . المـــؤمن ا

ٔ
ثـــم نـــزع المتـــا

مير المــؤمنين وانتحلــوه لهــذا العهــد اســتبلاغا فــي منــازع الملــك 
ٔ
اللقــب بــا

ــــة المرينيــــة  )٨٠(،»وتتميمــــا لمذاهبــــه وســــماته ن ملــــوك الدول
ٔ
ومعــــروف ا

يـــب، الـــذي عاصـــر دولـــتهم لكـــن ابـــن الخط )٨١(حملـــوا لقـــب الســـلاطين
ي السـلاطين(تماما كابن خلدون، والـذي يـذكرهم بهـذا اللقـب 
ٔ
يضـفي ) ا

با زيان
ٔ
يضا؛ يقول مادحا السلطان ا

ٔ
  : على بعضهم طابع الخلافة ا

عناق الورى لخليفة 
ٔ
  )٨٢(له في مجال السعد وخد وإعناق** سمت منك ا

بينمــا يــذكر فــي الظهــائر الســلطانية، التــي كانــت تصــدر عــنهم، لقــب 
نـــه لا يميـــز بـــين 

ٔ
إمــارة المـــؤمنين ولقـــب إمـــارة المســـلمين ممـــا يـــدل علـــى ا

مــر الكــريم بمــا «: التســميتين فــي المضــمون والمحتــوى؛ يقــول
ٔ
وصــدر الا

حكامـه، عبـد الله، ... هذا ظهير كريم: "نصه
ٔ
مر بإبرامه، والوقوف عنـد ا

ٔ
ا

بـي عبـد الـرحمن المتوكل ع
ٔ
مير ا

ٔ
مير المؤمنين بن مولانا الا

ٔ
لى الله محمد ا

مير المسـلمين
ٔ
بـي يوسـف ... بن ا

ٔ
ميـر المسـلمين ا

ٔ
بـي الحسـن بـن مولانـا ا

ٔ
ا

  )٨٣(.»...يعقوب
ٔ
خـر نقـرا

ٓ
وجـب ... هـذا ظهيـر كـريم«: وفي ظهير ا

ٔ
مـر بـه وا

ٔ
ا

ميـــر المـــؤمنين، 
ٔ
العمـــل بحبســـه، عبـــد الله، المتوكـــل علـــى الله، محمـــد ا

ميـر المسـلمينابن مولان
ٔ
بي عبد الـرحمن بـن ا

ٔ
مير ا

ٔ
بـي الحسـن بـن ... ا الا

ٔ
ا

ميـــر المســـلمين
ٔ
بـــي ســـعيد بـــن مولانـــا ا

ٔ
ميـــر المســـلمين، ا

ٔ
بـــي ... مولانـــا ا

ٔ
ا

ننـــا نعـــرف   )٨٤(.»...يوســـف يعقـــوب
ٔ
خـــرى  –إلا ا

ٔ
 –اعتمـــادًا علـــى مصـــادر ا

ن دولــة بنـي مــرين 
ٔ
ن هــذا القـول فيــه كـثيـر مــن المبالغـة، إذ معــروف بـا

ٔ
بـا

سـاس التبعيـة للدولـة الحفصـية، التـي كانـت قامت في 
ٔ
مرهـا علـى ا

ٔ
بداية ا

علــــــن  )٨٥(تعتبــــــر نفســــــها الوريــــــث الشــــــرعي للخلافــــــة الموحديــــــة،
ٔ
فقــــــد ا

ن 
ٔ
بــــي زكريــــاء نفســــه خليفــــة بعــــد ا

ٔ
بــــو عبــــد الله بــــن ا

ٔ
الســــلطان الحفصــــي ا

خضـــع قســـمًا كبيـــرًا مـــن بـــلاد المغـــرب، وتلقـــب بالمستنصـــر،
ٔ
ســـنة  )٨٦(ا

ن١٢٥٣/هـ ٦٥٠
ٔ
بـا  م، ونحن نعلم با

ٔ
بني مرين كانوا قد بعثوا قاضـيهم ا

بــي زكريــاء،
ٔ
منــذ ســنة  )٨٧(المطــرف بــن عميــرة لبيعــة الســلطان الحفصــي ا

هـــــ، وظلــــوا علــــى ولائهــــم لتــــونس، حتــــى انقلبــــت مــــوازين القــــوى  ٦٤٣
ن 

ٔ
تمكـن لـه "لصالحهم زمن السلطان يعقـوب بـن عبـد الحـق الـذي بعـد ا

  )٨٨(".السلطان المغرب قطع دعوة الحفصيين حالا
  

فـي التـاريخين   " إمارة المـؤمنين ) "المبحث الثاني(
  الحديث والمعاصر

ن مؤسســــــة إمــــــارة المــــــؤمنين لــــــم تشــــــهد خــــــلال العصــــــرين 
ٔ
رغــــــم ا
نهــا ) الحــديث والمعاصــر(المــواليين 

ٔ
تحــولا علــى مســتوى المفــاهيم، إلا ا

ســــس والمضــــامين؛ وقــــد تجلــــى ذلــــك مــــن خــــلال 
ٔ
شــــهدت تبــــدلا فــــي الا

كبـر مـن تجربتهـا تجربتين سياسيتين؛ مثلـت الدولـة ا
ٔ
لسـعدية القسـم الا

ولى 
ٔ
ول(الا

ٔ
؛ فيما شـكلت الدولـة العلويـة كـل المجـال الـذي )المطلب الا

  ).   المطلب الثاني(يغطي التاريخ المغربي المعاصر 
  

ول(
ٔ
  التجربة السعدية) المطلب الا

رخت للدولة السعدية لا تتـورع عـن 
ٔ
إن الإيسطوغرافيا الرسمية التي ا

لقـاب الخلافـة وإمـارة المـؤمنين معـا، وفـي هـذا  نعت ملوك هذه الدولة
ٔ
با

حمد المنجـور الـذي 
ٔ
ن نذكر، على سبيل العد لا الحصر، ا

ٔ
الصدد يمكن ا

بـا عـن جـد؛ 
ٔ
ينعت المنصور السـعدي بلقـب الخلافـة وإمـارة المـؤمنين، ا

ميــر المــؤمنين...«: فيقــول
ٔ
بــي ... خليفــة العلمــاء وعــالم الخلفــاء... مولانــا ا

ٔ
ا

حمــد، ابــن م
ٔ
ميــر المــؤمنينالعبــاس ا

ٔ
بــي عبــد الله محمــد الشــيخ ... ولانــا ا

ٔ
ا

بــي عبــد الله 
ٔ
مر الله مولانــا ا

ٔ
ميــر المــؤمنين القــائم بــا

ٔ
المهــدي، ابــن مولانــا ا
وكــــــذلك يفعــــــل مــــــؤرخ الدولــــــة الرســــــمي،  )٨٩(،»...الشــــــريف الحســــــني

كـثر مـن مناسـبة،
ٔ
 )٩٠(الفشتالي، الذي يضيف إلى ذلك لقب الإمامة في ا

ولا غــرو إذا علمنــا  )٩١(المنتقــى المقصــور؛ ومثلــه يكـتــب ابــن القاضــي فــي
ن هـــذه الدولـــة قـــد اســـتندت فـــي ذلـــك إلـــى دعـــوى انتمائهـــا إلـــى البيـــت 

ٔ
بـــا

يضًـا،
ٔ
وعلـى  )٩٢(النبوي الشريف، وادعى زعيمها محمد الشيخ المهدويـة ا

خرى تطعن 
ٔ
وائل، وإن كانت كـتابات ا

ٔ
ساس تمت بيعة ملوكها الا

ٔ
هذا الا

وكـان ممـن «: المـؤرخ المجهـول في كل ذلك وتنسـبه إلـى الكـذب؛ يقـول
هـل ... توجه للجهاد

ٔ
عـرج فانتسـبا لا

ٔ
حمـد الا

ٔ
مولاي محمد الشيخ ومولاي ا

نحن إخوانكم وما لنا فـي درعـة إلا جـد واحـد ثـم انتسـبا : سوس وقالا لهم
مـــر كمـــا ذكـــرا

ٔ
نهم شـــرفاء؛ ولـــيس الا

ٔ
ويقـــول عـــن محمـــد  )٩٣(،»...لهـــم بـــا
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نــه 
ٔ
هــل دولتــه بالم«الشــيخ با

ٔ
لســنة ا

ٔ
هــدي وبالإمــام، ويعــرف يــدعى علــى ا

لسنة بني مرين وغيرهم من النـاس ببوملوطـة، كـان صـاحب حيـل 
ٔ
على ا

ه عنـد دييكـو دي طـوريس،  )٩٤(؛»...ومكر نـاقض للعهـد
ٔ
ومثـل ذلـك نقـرا

ثنـــاء قيـــام الدولـــة الســـعدية مـــدة تنـــاهز ثلاثـــين 
ٔ
الـــذي عـــاش فـــي المغـــرب ا

ة
ٔ
كـــان بنوميـــديا فقيـــه عـــادي يعـــيش فـــي «: ســـنة، وقـــال عـــن هـــذه النشـــا

نـــــه مـــــن ســـــلالة محمـــــد ... تكمـــــادارت
ٔ
عليـــــه (وكـــــان يقـــــول عـــــن نفســـــه با

خرين الذين استولوا على عـدة ممالـك فـي )... السلام
ٓ
فاقتدى بالملوك الا

مكنـــة تحـــت ســـتار القداســـة، وكـــونهم خلفـــاء محمـــد 
ٔ
زمنـــة والا

ٔ
مختلـــف الا

  )٩٥(.»)...عليه السلام(
ن ما يهمنا من هذا كله ليس صـحة النسـب مـن بطلانـه، تما

ٔ
مـا غير ا

ن مع مهـدي الموحـدين، إنمـا كـون النـاس قـد اعتقـدت فيـه 
ٔ
كما كان الشا

ساســه انعقــدت بيعــة الســعديين، خصوصــا عنــدما يزكــي هــذا 
ٔ
فعــلا وعلــى ا

ن النـاس 
ٔ
فريقي الذي يذكر بـا

ٔ
القول رحالة معروف بنزاهته بحجم ليون الا

شــراف «قـد 
ٔ
عيـان الا

ٔ
حـد الا

ٔ
تـوا مـن النــواحي النائيـة، واتخـذوا قائـدا لهــم ا

ٔ
ا

ل محمــــد مــــ
ٓ
مــــوالا باهظــــة )... عليــــه الســــلام(ن ا

ٔ
فلمــــا اســــتلم الشــــريف ا

علـــــــن الـــــــدعوة لنفســـــــه واســـــــتقل بـــــــالحكم
ٔ
 )٩٦(.»...لاســـــــتئجار الجنـــــــد، ا

إمارة المـؤمنين، زمـن السـعديين، تجـد لهـا الجـو رحبـا /الإمامة/فالخلافة
نه لم يعد لها من منافس رسـمي علـى 

ٔ
للانطلاق من المغرب، خصوصا وا

نــــه كــــان قــــد دخــــل فــــي طاعــــة مســــتوى العــــالم العر
ٔ
بــــي، الــــذي نعــــرف با

يضـا، خلفـاء لدولـة 
ٔ
صـبحوا عمليـا، ا

ٔ
ن العثمانيين ا

ٔ
العثمانيين؛ صحيح ا

قـل، لمكـون حاسـم 
ٔ
ي السـعديين علـى الا

ٔ
عظيمة، لكنهم افتقدوا، في را

لتــدخل الــدولتان  )٩٧(يزكــي مــوقفهم ونقصــد بــه الانتمــاء للبيــت النبــوي،
  .مرحلة من المناوشات انتهت بهما إلى الاقتناع بضرورة التعايش

 التجربة العلوية) المطلب الثاني(
شراف من صمتهم، الذي اعتصموا بـه مـدة طويلـة،

ٔ
منـذ  )٩٨(خرج الا

عـــادت لهـــم الاعتبـــار، لمواجهـــة الحفصـــيين 
ٔ
عهـــد الدولـــة المرينيـــة التـــي ا

ن يجســــدو )٩٩(وبنــــي عبــــد الــــواد،
ٔ
حــــداث قبــــل ا

ٔ
ا بــــروزهم علــــى مســــرح الا

ن مـا ذهـب إليـه . السياسية مع صعود السعديين لحكـم المغـرب
ٔ
كـد ا

ٔ
ليتا

ن 
ٔ
جمــع قــد ذهبــت لاســيما "ابــن خلــدون مــن ا

ٔ
عصــبية الفــواطم وقــريش ا

ـــالمغرب و "ب
ٔ
ل البيـــت، ا

ٓ
ن النســـب لا

ٔ
، حكـــم قـــد جانـــب الصـــواب، إذ ا

قــل النســب القرشــي، الــذي تلــح عليــه مصــادر السياســة الشــر 
ٔ
عية علــى الا

و الشيعي، هو بالذات مـا اسـتند عليـه 
ٔ
ساس للخلافة، بقطبيها السني ا

ٔ
كا

سـاس الـذي قامـت 
ٔ
السعديون لإقامة مشـروعهم السياسـي، وهـو نفسـه الا

  .عليه الدولة العلوية من بعدها
لــــــوين بمنطقــــــة 

ٔ
فقــــــد بنــــــى المــــــولى علــــــي الشــــــريف نفــــــوذه بكَــــــرس ا
عهـد السـلطان  تافيلالت، في فترة وازت انـدراس مدينـة سجلماسـة، منـذ

بـــي عنـــان، وضـــمن اســـتقرار المنطقـــة بفضـــل نفـــوذه ومكانتـــه 
ٔ
المرينـــي ا

الرمزيـــــة المؤسســـــة علـــــى النســـــب الشـــــريف حتـــــى بعـــــد وفـــــاة الســـــلطان 
تحالفًــا مــع عــرب بنــي معقــل،  )١٠٠(وقــد شــكل شــرفاء المنطقــة. المــذكور 

يضا مع الزاوية الدلائية التي طمحـت بـدورها إلـى 
ٔ
الذين كانوا قد تحالفوا ا

س
ٔ
طلس المتوسـط، وقـد وجـد الشـرفاء العلويـون تا

ٔ
يس دولة، بمنطقة الا

نفسهم في شبه فراغ سياسي مع ضعف الدولـة السـعدية وتمـزق الـبلاد، 
ٔ
ا

ل البيــت، 
ٓ
فوجـدوا فـي جبـر دعامـة المشــروعية المؤسسـة علـى الانتمـاء لا

ـــــة الســـــعدية، ركيـــــزة تجـــــد عمقهـــــا فـــــي  والتـــــي اهتـــــزت مـــــع ضـــــعف الدول
ـــــوادي الحاجيـــــات الدينيـــــة والاج تماعيـــــة المحليـــــة، فلمـــــاذا لا تحـــــاول ب

ن تـنجح فيمـا فشـلت فيـه العاصـمة المهترئـة، وتواجـه 
ٔ
الهامش المغربي ا

سـاس الجهـاد 
ٔ
دولة عـاجزة مترنحـة لـم يعـد لمشـروعيتها التـي قامـت علـى ا

ي وجه حق؟
ٔ
  ا

ن ســكان المنطقــة
ٔ
تافيلالــت، قــد اختــاروا هــذا الاتجــاه لإدانــة /يبــدو ا

ســـس الدولـــة الســـعدية وحلفائهـــ
ٔ
 تراشـــق سياســـي بـــين فـــرعين تا

ٔ
ا، لينشـــا

والقضــــية كمــــا هــــو واضــــح  )١٠١(كلاهمــــا علــــى دعــــوى النســــب الشــــريف،
ســلوب فــي نفــس الوقــت؛ 

ٔ
 وا

ٔ
ليسـت مجــرد صــراع شــكلي، بــل قضـية مبــدا

يضــا دوره فــي هــذا النــزاع، حيــث اســتغل 
ٔ
وقــد لعــب العامــل الجغرافــي ا

ي ترســخ فيهــا العلويــون كــل الإمكانــات الماديــة والمعنويــة بالمنطقــة، التــ
وجــــودهم منــــذ زمــــن بعيــــد، للتعبئــــة والتنظــــيم، لترجمــــة المبــــادئ إلــــى 
ن يــــدعي القطيعــــة مــــع 

ٔ
وضــــاع، دون ا

ٔ
موقــــف يواجــــه الخصــــم لقلــــب الا

ســـس عليهـــا هـــذا الخصـــم نفســـه 
ٔ
ســـس الدينيـــة (المقومـــات التـــي تا

ٔ
ي الا

ٔ
ا

إن تاريخ انقلاب الملك من الدولة السعدية إلـى ). الاجتماعية المتداخلة
ــــة  ــــنقط الاســــتفهام والتعجــــب الدول ت، ملــــيء ب

ٓ
ــــة ملــــيء بالمفاجــــا العلوي

نهمــــا معــــا 
ٔ
خــــرى رغــــم ا

ٔ
يضــــا؛ إذ كيــــف نجحــــت دولــــة فــــي قلــــب دولــــة ا

ٔ
ا

سسان على نفس الركائز والمقومات؟
ٔ
  تتا

هنــاك حلقــة وســط بــين ســقوط الدولــة الســعدية واعــتلاء العلــويين 
سـاس 

ٔ
الإسـلام "عرش المغرب تتمثل في حركـتين سياسـيتين قامتـا علـى ا

ي الزوايـا، وهمـا الزاويـة السـملالية بسـوس والزاويـة الدلائيـة "الشعبي
ٔ
، ا

شــراف الســعديين، 
ٔ
طلس، اللتــان قوضــتا عمليــا مــا تبقــى مــن دولــة الا

ٔ
بــالا

ن تسـتجمع قواهــا  )١٠٢(بـل وهـددتا الحركـة العلويــة فـي عقـر دارهــا،
ٔ
قبـل ا

مـــرة ثانيـــة، زمـــن المـــولى الرشـــيد الـــذي وحـــد المجـــال المغربـــي، ودخـــل 
مير للمــؤمنين عاصــمته

ٔ
تبــدو الــدعوة العلويــة . فــاس حيــث تلقــى بيعتــه كــا

و تشـيع كمـا هـو 
ٔ
سنية صافية منـذ البدايـة، فهـي لا تشـوبها شـبهة اعتـزال ا

ن مع الدولة الإدريسية، ولا مجرد اقتبـاس فكـرة المهدويـة التـي بنـى 
ٔ
الشا

خـرى 
ٔ
ن مهدويـة ا

ٔ
عليها السعديون جزءا من مشروعهم السياسي، علما بـا

حــداث السياســية المغربيــة، ونقصــد بالــذات كانــت وقت
ٔ
هــا علــى مســرح الا

بــي محلــي،
ٔ
لكنهــا فشــلت فــي تحقيــق مشــروعها السياســي؛  )١٠٣(مهدويــة ا

قــام طيشــا ومــات : "–وقــد كــان يعتبــره مــن الفقهــاء  –قــال عنــه الناصــري 
   )١٠٤(".كبشا

شــــعرية 
ٔ
ــــة إذن ســــنية الطــــابع، مالكيــــة المــــذهب، ا ــــة العلوي فالدول

الـــذي تلقـــب بـــه " إمـــارة المـــؤمنين"البدايـــة، لـــذلك فلقـــب العقيـــدة منـــذ 
نـه لـم يشـرع فـي اسـتعماله 

ٔ
ن يندرج في هـذا الإطار،علمـا با

ٔ
ملوكها يجب ا

عمليا إلا مع صعود المولى الرشيد حكم المغرب، وخصوصا بعد دخوله 
 ١٠٧٦مدينـــة فـــاس، واســـتقبال البيعـــة الرســـمية والشـــعبية بهـــا، ســـنة 

ككـتابــات الإفرانــي (نجــد المصــادر التاريخيــة وربمــا لهــذا الســبب  )١٠٥(هـــ،
ميــر"تكـتفــي بلقــب ) وغيرهــا )١٠٦(والناصــري 

ٔ
عنــدما تتحــدث عــن فتــرة " الا

نشــوء الدولــة زمــن الشــريف علــي وابنــه محمــد، لكنهــا ابتــداء مــن التــاريخ 
ـــذين تعـــاقبوا علـــى حكـــم المغـــرب بلقـــب   فـــي نعـــت ال

ٔ
عـــلاه تبـــدا

ٔ
إمـــارة "ا

ارثــــه واســــتعماله حتــــى تمــــت ، وهــــو اللقــــب الــــذي اســــتمر تو"المــــؤمنين
  . ١٩٦٢دسترته وتقنينه مع دستور 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

موقع إمـارة المـؤمنين مـن الثقافـة     : القسم الثاني
  الدستورية بالمغرب

الحــــديث عــــن الثقافــــة الدســــتورية بــــالمغرب يســــتوجب استحضــــار 
ن يقوم بـدونهما، وهمـا الحامـل 

ٔ
ساسين، لا يمكن ا

ٔ
و عنصرين ا

ٔ
ركنين، ا

 . والمحمــــول
ٔ
و  فحتــــى تنشــــا

ٔ
و توجــــد هــــذه الثقافــــة لا بــــد لهــــا مــــن محــــل ا

ٔ
ا

و الكيفيـة التـي "إمـارة المـؤمنين"موضوع ترد عليه، وهو هنـا تجليـات 
ٔ
، ا

ي الموضــــوع المــــادي، الخــــام، وهــــو 
ٔ
تصــــرف نفســــها بهــــا فــــي الواقــــع، ا

ول(المحمول في النقاش 
ٔ
؛  ثـم مـن واقـع ملمـوس تنسـب إليـه، )فصـل ا

و ونقصــــد النقــــاش الثقــــافي الدســــتوري نفســــه؛ 
ٔ
ســــاس الثــــاني، ا

ٔ
الــــركن الا

  ).الفصل الثاني(الحامل للنقاش 

ــع ) الفصـــل الأول( ــؤمنين"واقـ ــارة المـ ــي " إمـ فـ
  الثقافة السياسية المغربية

مــا فــي 
ٔ
يفيــد لفــظ الثقافــة مــن الناحيــة الإناســية مــدلولا واســعا جــدا، ا

الاصــطلاح السياســي الــذي نقصــده فــإن المــدلول يــرتبط بالنقــاش الــدائر 
ليـــــــات تصـــــــريف العنـــــــف والرصـــــــيد الرمـــــــزي للســـــــلط، وكيفيـــــــة 

ٓ
حـــــــول ا

ول؛ ثــم تنــازع 
ٔ
اســتثمارهما فــي الحكــم، وهــو مــا ســنعرض لــه فــي مبحــث ا

فضى إليه، وهو مـا سـنتناوله المشروعيات، نظرية وممار 
ٔ
سة، وما الذي ا

  . في مبحث ثان
  

آليات تصـريف العنـف والرصـيد    ) المبحث الأول(
  الرمزي للسلط

ن الســلطة 
ٔ
ن بــرهن علــى ا

ٔ
نّــاس الفرنســي بييــر كلاســتر ا

ٔ
لقــد ســبق للا

سس، 
ٔ
ي العنـف  فيالاجتماعية لا تتا

ٔ
عدد من المجتمعات، إلا علـى مبـدا

تعترضـــها فـــي هـــذه الحالـــة تتمثـــل فـــي  لكـــن المشـــكلة التـــي )١٠٧(والقهـــر،
كيفيــة تصــريفها داخــل المجتمــع، وتحويلهــا إلــى واقــع مقبــول مــن طــرف 

ن يبقــى دائمــا علــى قــدر  الجماعــة؛
ٔ
قــوى لا يمكنــه ا

ٔ
ن الا

ٔ
ننــا نعــرف بــا

ٔ
بمــا ا

كاف مـن القـوة ليكـون السـيد مـا لـم يحـول القـوة إلـى حـق، والطاعـة إلـى 
فكيــف ينطبــق ذلــك علــى حالــة المغــرب؟ ومــا الــدور الــذي  )١٠٨(واجــب،

لتكييــــف الســــلطة داخــــل النســــق " إمــــارة المــــؤمنين"لعبتــــه، وتلعبــــه، 
السياســــي المغربــــي، وتجعــــل منهــــا مصــــدرا تشــــتق منــــه جميــــع الســــلط 

خرى؟
ٔ
  الا

ليـات تصـريف وتمثـل ذلـكبحث ريمـون جـاموس فـي 
ٓ
، واسـتعرض ا

و 
ٔ
وانتهــى  )١٠٩(،"لمــؤمنينجماعــة ا"العنــف داخــل المجتمــع المغربــي، ا

ي ســلطان العــرش كــان يســتند دائمــا علــى ثنائيــة العنــف 
ٔ
ن اعــتلاء ا

ٔ
إلــى ا

لكـن ذلــك لا يعنــي ... فمبــدئيا كـل ســلطان يحكــم يعـين خلفــه«والبركـة، 
ن يتقلــد الحكـــم 

ٔ
ن هــذا الخلــف ســـيتربع حتمــا علـــى العــرش، إذ يمكـــن ا

ٔ
ا

خـــ
ٓ
حـــد الطـــامحين إلـــى الســـلطة، ويمكـــن تقبـــل خلـــع ســـلطان لا

ٔ
ر بدلـــه ا

خيــر منتميــا إلــى الســلالة العلويــة، ويكــون قــد 
ٔ
ن يكــون هــذا الا

ٔ
شــريطة ا

ظهــــر بركــــة قويــــة، ويمكــــن إعطــــاء مثــــال علــــى ذلــــك بخلــــع المــــولى عبــــد 
ٔ
ا

خيـه المـولى عبـد العزيـز فـي 
ٔ
ن هـذا  )١١٠(»١٩٠٨الحفيظ لا

ٔ
لكننـا نعلـم بـا

خــل بشــرط مــن شــروط إمــارة المــؤمنين، ممــا جعلــه فــي نظــر 
ٔ
يضــا قــد ا

ٔ
ا

سرة العلوية، غير جدير بهذا اللقبمناوئيه، حتى من 
ٔ
  .خارج الا

ن 
ٔ
تعنــي، " المــؤمنين إمــارة"فقــد نصصــنا فــي مناســبات ســابقة علــى ا

ن هـذا 
ٔ
من ضـمن مـا تعنيـه، القيـادة العليـا للجـيش برسـم الجهـاد، وبمـا ا

ن وقع السلطان المركزي 
ٔ
صبح شاغرا منذ ا

ٔ
عقـد ) عبد الحفيظ(المنصب ا

مـــام عـــدد مـــن ، فـــإن ذلـــك )١٩١٢مـــارس  ٣٠(الحمايـــة 
ٔ
قـــد فـــتح البـــاب ا

نفسهم سلاطين، ومـنهم 
ٔ
الذين حملوا راية المقاومة المسلحة لتنصيب ا

حمـــد الســـبع والهيبـــة ومبـــارك التـــوزونيني الـــذي ادعـــى المهدويـــة 
ٔ
مـــولاي ا

يضًا
ٔ
  )١١١(.ا

ن بركــة الســلطان غيــر قــادرة 
ٔ
إن ظهــور مثــل هــؤلاء المنــاوئين يعنــي ا

ن عنفه لم يكن كافيا 
ٔ
للقضاء على الخصـوم؛ فهـي على حسم الموقف، لا

ي البركــــة(
ٔ
ولا تتجلــــى فــــي  تبقــــى رهينــــة العنــــف المشــــروط بالانتصــــار،) ا

نصار والممالئين فقط، بـل فـي القضـاء 
ٔ
كبر قدر من الا

ٔ
القدرة على حشد ا

المبـــرم علـــى جميـــع الخصـــوم والمنـــاوئين والنجـــاح فـــي الصـــعود للحكـــم 
و بعـض، هـؤ

ٔ
حـد، ا

ٔ
مـا فـي الحالـة التـي يبقـى فيهـا ا

ٔ
لاء المعارضـين فعلا؛ ا

في الساحة فإن السلطان يظل في نفس مرتبة خصومه؛ ولن تبرز بركـته 
خــر «إلا مــع انتصــاره وتفوقــه؛ فــإذاك، وإذاك فقــط، 

ٓ
خــذ عنفــه معنــى ا

ٔ
يا

وهنا مظهـر ... بحيث يصبح عملا قربانيا يقدم فيه معارضيه ككباش فداء
هتـة ولكل هذا، نعتقد، كانت فترة حكم المولى يوسـف با )١١٢(؛»بركـته

نه عجز عن مواجهة الوضـع المنفلـت بعـد 
ٔ
في تاريخ المغرب المعاصر، لا

خـــرين 
ٓ
ن كـثـــر مـــدعو الســـلطة، فـــي ظـــل احـــتلال الـــبلاد، ورفـــع ا

ٔ
بـــدل  -ا

ي  -الســلطان الشــرعي 
ٔ
ن لــم يعــد لــه ا

ٔ
رايــة المقاومــة باســم الجهــاد، بعــد ا

إلــى واقـع ملمـوس؛ وقـد امتـد ذلــك " بركـتـه"عنـف يزكـي موقفـه، ويصـرّف 
ي من فترة من 

ٔ
يضا، ا

ٔ
سنة اعتلائـه عـرش ( ١٩٢٧حكم محمد الخامس ا

، حيث )سنة اتصاله الفعلي بالحركة الوطنية( ١٩٤٠إلى غاية ) المغرب
وجــد فــي المقاومــة ضــالته، بمــا هــي عنــف مشــروع موجــه ضــد عــدو الملــة 
يضــــــا نفهــــــم لمــــــاذا فشــــــل مشــــــروع ابــــــن عرفــــــة، 

ٔ
والــــــوطن، ومــــــن هنــــــا ا

 على عنف غير م
ٔ
نه اتكا

ٔ
هـو جـيش (شروع في نظر المغاربـة والكلاوي، لا

  ).  الاحتلال رغم قوته
مغـــار/الكبيـــر(فـــإذا كـــان رجـــل العـــرض 

ٔ
يفـــرض نفســـه عـــن طريـــق ) ا

راضـــي، ورجــــل البركـــة 
ٔ
يؤكـــد ســــلطته عــــن ) الشــــريف(العنـــف وحيــــازة الا

ميــــرا للمــــؤمنين، 
ٔ
يمــــارس «طريــــق الوســــاطة، فــــإن الســــلطان، بوصــــفه ا

شـــخاص جـــاعلا مـــن هـــذه
ٔ
الســـلطة مظهـــرا مـــن  ســـلطته الإكراهيـــة علـــى الا

فــــالعنف الــــذي . مظــــاهر الانتخــــاب الطبيعــــي ومظهــــرا مــــن مظــــاهر بركـتــــه
يمارسه يختلف عن ذلك الذي يمارسه رجال العرض؛ فنجاحه لا يجعـل 
مــة المــؤمنين، وعنفــه لا يصــطبغ بصــبغة 

ٔ
منــه كبيــرا، إذ يصــبح ســلطانا لا

خذ 
ٔ
ن يا

ٔ
دائمـا القتل بل يصبح عنفا قربانيا، ولكي يعترف ببركـته، عليه ا

ن يطلــب منـه التــدخل فـي العلاقــات بــين 
ٔ
بزمـام المبــادرة، فهـو لا ينتظــر ا

ن يسـتعمل القـوة الماديـة 
ٔ
الناس، كما ينتظـر الشـريف ذلـك، كمـا عليـه ا

ن يظهـر قوتـه السـماوية 
ٔ
ن يكون مسالما، وا

ٔ
بعكس الشريف الذي عليه ا

ي من خلال كراماته، وهكـذا فالسـلطان هـو 
ٔ
من خلال العنف الرمزي، ا

ن يزاوج بـين العنـف الش
ٔ
خص الوحيد في جماعة المؤمنين الذي يمكنه ا

   )١١٣(.»والبركة، وما بين القتل والقربان
ـــــــة نكـتشـــــــف قيمـــــــة رمزيـــــــة كبـــــــرى  ـــــــوع مـــــــن العلاق ـــــــي هـــــــذا الن وف

الشــريف، تتجســد مــن خلالهــا وظيفــة التحكــيم عبــر قنــاة ←للســلطان
ستاذ جرمان عياش

ٔ
ن ذلـك يتجسـد واقعيـا إمـا  )١١٤(العنف؛ وقد بين الا

ٔ
ا

؛ )الســائبة/حــين يهــاجم القبائــل المناوئــة(بمبــادرة مــن الســلطان نفســه 
وإمـــا بطلـــب مـــن قبائـــل الســـيبة نفســـها التـــي تـــدعوه ليقـــوم حكمـــا بينهـــا، 
مــا 

ٔ
هــل الحــل والعقــد؛ ا

ٔ
شــهاد مــن ا

ٔ
فينعقــد الســلم ويكـتــب علــى رؤوس الا

نــه يكــرس مكانتــه التــي تتعــالى علــى ال
ٔ
قبائــل فــي كلتــا الســلطان فواضــح ا

  .الحالتين
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

قامــت 
ٔ
وحتــى نــتمكن مــن تمثــل هــذا النــوع مــن الحكــم، فــي دولــة ا

مشروعيتها منذ البدايـة علـى الشـرافة والشـوكة، كالدولـة العلويـة، وجـب 
نظمـة حكـم اختلفـت عنهـا 

ٔ
ن نعقد مقارنة تاريخية مـع نمـاذج مـن ا

ٔ
علينا ا

ســــس التــــي اســــتندت عليهــــا؛ وهكــــذا ففــــي د
ٔ
ولــــة فــــي طبيعتهــــا، وفــــي الا

و المرينيـــــة
ٔ
مـــــثلًا، وعلـــــى المســـــتوى  )١١٥(بربريـــــة، كالدولـــــة المرابطيـــــة ا

مــا علــى 
ٔ
الرمــزي، فــإن الشــريف يعلــو الســلطان مكانــة فــي الهــرم الإلهــي، ا

حــد رعايــا الســلطان، 
ٔ
ن يكــون ا

ٔ
المســتوى الزمنــي فــإن الشــريف لا يعــدو ا

حد يعلو على 
ٔ
لكن في دولة تتكئ على الشرفاوية، كالدولة العلوية، فلا ا

 
ٔ
  ).على المستويين الرمزي والزمني(مير المؤمنين ا

ميـــرا للمـــؤمنين يســـتمد رصـــيدا 
ٔ
هكـــذا فالســـلطان العلـــوي باعتبـــاره ا

فقـــوة . رمزيـــا مـــن البعـــد الـــديني المقـــدس يتجـــاوز وضـــعه الإنســـاني كـفـــرد
ن قوتـه التـي 

ٔ
الإنسان، ضمن بعده البشـري، دائمـا محـدودة، فـي حـين ا

تصــبح قــادرة ) إمــارة المــؤمنين(ي تســتند إلــى الرصــيد الرمــزي فــوق البشــر 
دنـــى مـــن الانســـجام بـــين فـــئات المجتمـــع بمـــا يضـــمن 

ٔ
علـــى تحقيـــق حـــد ا

تساكنها وتعايشها، وتبرر تملك العنف المشـروع، والتصـرف فيـه لفـرض 
شـــكال إســـقاط الرمـــزي والمقـــدس علـــى شـــكل 

ٔ
البركـــة، وهنـــا شـــكل مـــن ا

ام، وبحيـث السلطة القائمة وتبريرها، وتمريرها، كضامن للتوازن والنظ
يكــون الملــك فــي كــل هــذا هــو الضــامن الحقيقــي لهــذا التــوازن والنظــام؛ 

مـــن  ١٩وهـــو مـــا يمثـــل الخلفيـــة الإيديولوجيـــة والرصـــيد الرمـــزي للفصـــل 
  )١١٦(.الدستور المغربي

لـــح الملـــوك دائمـــا، فـــي تـــاريخ الإســـلام عمومـــا 
ٔ
مـــن هنـــا نفهـــم لمـــاذا ا

لقـــاب 
ٔ
ـــاريخ المغـــرب خصوصـــا، علـــى عـــدم الاكـتفـــاء با الســـلطنة، بـــل وت

قــــــوى 
ٔ
ــــــة ا بعــــــاد رمزي

ٔ
لقــــــاب ذات ا

ٔ
ــــــى حمــــــل ا إمــــــارة /الخلافــــــة(ســــــعوا إل

خـــرى، بقصـــد ...) الإمامـــة/المـــؤمنين
ٔ
لقـــاب ا

ٔ
وبعضـــهم تعـــدى ذلـــك إلـــى ا

ســـمى مـــن نـــوع
ٔ
و : اشـــتقاق رصـــيد رمـــزي ا

ٔ
و الناصـــر، ا

ٔ
المستنصـــر بـــالله، ا

هـــل ... المنصـــور 
ٔ
ن يكـــون للعلمـــاء مكانـــة ضـــمن ا

ٔ
يضـــا علـــى ا

ٔ
لحـــوا ا

ٔ
كمـــا ا

ثنـــاء انعقـــاد البيعـــة، فشـــرعية الحكـــم تمـــر عبـــر مباركـــة الحـــل والعقـــد
ٔ
، ا

ن تكـــون 
ٔ
حيـــان كـثيـــرة، إذ لا يهـــم ا

ٔ
هـــؤلاء، حتـــى لـــو كانـــت صـــورية فـــي ا

نهــا تمــت عــن 
ٔ
البيعــة بيعــة مكــره، بقــدر مــا يهــم تســويقها للجمهــور علــى ا

  )١١٧().بيعة عبد الحفيظ مثلا(رضا 
ــــذي نصــــت عليــــه كـتــــب  ــــالمعنى ال ن البيعــــة، ب

ٔ
ــــا ننــــا نعتقــــد ب

ٔ
غيــــر ا

 -منذ ظهورها فـي تـاريخ الإسـلام  -لم تكن تعني  )١١٨(السياسة الشرعية،
كـثـر مـن 

ٔ
صـلا؛ إنهـا ليسـت ا

ٔ
كـثر من إضفاء المشـروعية علـى وضـع قـائم ا

ٔ
ا
ن "انتخــاب مجهــض"

ٔ
و نــاقص ابتــداء؛ ذلــك ا

ٔ
يحيــل علــى " الانتخــاب"، ا

ـــرفض، بينمـــا لا تعنـــي البيعـــة ذلـــك، إذ  و ال
ٔ
حـــق المـــواطن فـــي القبـــول ا

ن يبـــاي
ٔ
هـــل الحـــل والعقـــد"ع بمجـــرد ا

ٔ
قـــل، حتـــى "ا

ٔ
و بعضـــهم علـــى الا

ٔ
، ا

تصــبح ملزمــة للجميــع، ويصــبح غيــر المبــايع خارجــا علــى الجماعــة، بــل 
مــن مــات ولــيس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة : "وخارجــا علــى الملــة والــدين

ن الحكم كان ينتقـل، تاريخيـا، عبـر قنـاة القـوة كمـا  )١١٩(".جاهلية
ٔ
وبما ا

ـــــي مناســـــبات عـــــد ـــــك ف ـــــى ذل شـــــكالا مختلفـــــة  -ة نصصـــــنا عل
ٔ
وإن اتخـــــذ ا

، فـــــإن البيعـــــة تصـــــبح فقـــــط رمـــــزا لإضـــــفاء )١٢٠(-لاكـتســـــاب المشـــــروعية
ن ربـط الحكـم بالـدين يضـفي 

ٔ
مشروعية دينية على الوضع القائم؛ ذلـك ا

عليه نوعا من القداسة وبالتـالي تصـبح القيـادة سلسـة بفضـل هـذا العمـق 
  .   الرمزي، الذي ييسر عملية الطاعة

مســتمد مــن تضــمنها الجوانــب " إمــارة المــؤمنين" إن صــلابة وتعقيــد
ــــة  فضــــلا عــــن جوانبهــــا ...) الحكومــــة، الجــــيش، القضــــاء(الماديــــة للدول

 الإسـلامي؛ الهويـة المغربيـة (الإيديولوجية 
ٔ
القدسية المتكـئة على المنشـا

ليـــة التحكـــيم المتجـــذرة فـــي بنيـــة 
ٓ
مـــة؛ البيعـــة؛ الشـــرافة التـــي تعتبـــر ا

ٔ
كا

خـر مـن الدسـتور وهنا ي...) المجتمع القبلي
ٓ
ختفي الرصـيد الرمـزي لفصـل ا

؛ "شـــخص الملـــك مقـــدس لا تنتهـــك حرمتـــه: "٢٣المغربـــي هـــو الفصـــل 
  ما هو المقدس في النهاية غير ما هو ديني عامة؟ : لننتهي إلى التساؤل

وبالتـــالي فإنـــه لا يخلـــو مـــن  )١٢١(إن المقـــدس يـــرتبط دائمًـــا بالـــدين،
بـــــــــــــالمعنى الـــــــــــــذي يعطيـــــــــــــه  – Transcendantalبعـــــــــــــض التعـــــــــــــالي 

ويتجســـــد التعـــــالي السياســـــي فـــــي النمـــــوذج  –للكلمـــــة  )١٢٢(ميرلوبـــــونتي
المغربي عبر عدة تجليـات منهـا رمزيـة المظلـة التـي تمثـل الهالـة القدسـية 
ن الســلطة السياســية فــي 

ٔ
التــي يتميــز بهــا النظــام المغربــي، وتحيــل علــى ا

رض،
ٔ
تجــــاوز  وكــــل معارضــــة لهــــا هــــي )١٢٣(المغــــرب هــــي ظــــل الله فــــي الا

ميــر 
ٔ
لقــاب الدينيــة وبالــذات ا

ٔ
يضــا الا

ٔ
للمقــدس وانتهــاك للمحظــور؛ ومنهــا ا

: عــادة مــا تســتفتح جميــع المراســلات الرســمية بعبــارة(المــؤمنين والإمــام 
ضــحية)ســلام تــام بوجــود مولانــا الإمــام

ٔ
التــي تحيــل علــى  ؛ وكــذا رمزيــة الا

مة
ٔ
متـ: وحدة الا

ٔ
ه فـي فالملـك، تمامـا كمـا كـان يفعـل النبـي، يضـحي عـن ا

ضحى، فيتماهى معها
ٔ
فهذه الإيحاءات جميعا تبين قوة الرصـيد ... عيد الا
نهــا تتكــئ علــى دعامــة  )١٢٤(الرمــزي 

ٔ
لإمــارة المــؤمنين، خاصــة إذا علمنــا با

خرى هي الشرافة
ٔ
  . قوية ا

للنظـام السياسـي المغربـي تتمحـور حـول " النواة الصـلبة"هكذا فإن 
كحقــــل مــــؤثر " منينإمــــارة المــــؤ"المقــــدس الــــديني، وتختزلهــــا مؤسســــة 

خـرى تـدور فـي الهـامش 
ٔ
فاعل، فـي حـين تظـل المؤسسـات الدسـتورية الا

ن يشـارك فـي 
ٔ
باعتبارها مجرد حقل منفعل يتحمل سيرورة الوقـائع دون ا

ســـاس ومكـتفيـــا بإدارتهـــا فقـــط 
ٔ
ممارســـة وظـــائـف ولـــيس (صـــناعتها فـــي الا

وراش الإصلاحية الكبرى، سواء كانـت سياسـية  )١٢٥().سلطات
ٔ
بل إن الا

و
ٔ
و حتـــى دينيـــة  ا

ٔ
و اقتصـــادية ا

ٔ
ن الـــديني راهنـــا، (اجتماعيـــة ا

ٔ
هيـــل الشـــا

ٔ
تا

غالبــا مــا تلتصــق بالمؤسســة الملكيــة لإضــفاء طــابع ) علــى ســبيل المثــال
سـئلة النقـد والمراجعـة إلا مـن خـلال 

ٔ
السمو والرفعـة عليهـا، فترتفـع عـن ا

  .ما ينسخها من مصدر ملكي
ي نهايــــة إن التنصــــيص علــــى قدســــية المؤسســــة الملكيــــة يحيــــل، فــــ

التحليــــل، علــــى إعــــادة إنتــــاج الرمزيــــة النبويــــة، لــــيس فقــــط مــــن خــــلال 
النبــــوة، ولكــــن مــــن خــــلال /إمــــارة المــــؤمنين/المصــــالحة بــــين الإمامــــة

ن هــذا كــان يحتكــر 
ٔ
يضــا ســبط النبــي، وبمــا ا

ٔ
يضــا، فالملــك هــو ا

ٔ
الشــرافة ا

ن مــن حــق 
ٔ
ميــر المــؤمنين"جميــع الســلط، جــاز القــول بالاســتتباع، بــا

ٔ
" ا

يضًا
ٔ
  .ذلك ا

  تنازع المشروعيات) المبحث الثاني(
في الفترة التي كان فيها بالازولي يكـتب عـن نمـط الحكـم بـالمغرب، 
نســاق العربيــة 

ٔ
ويدرجــه ضــمن التصــور التيــوقراطي العــام الــذي عرفتــه الا

ـــة  )١٢٧(كـــان روســـي )١٢٦(الإســـلامية، قامهـــا  -يتحـــدث عـــن ملكيـــة معتدل
ٔ
ا

ن تحولـت إلـى ملكيـة حصـرية  - ١٩٦٢دستور 
ٔ
 Monarchieلـم تلبـث ا

exclusive  ؛  فهــــــل كــــــان دســــــتور ١٩٦٥بعــــــد تعليــــــق الدســــــتور ســــــنة
عقبتـــه، تلخـــص فعـــلا نســـقا سياســـيا ملكيـــا ١٩٦٢

ٔ
، ثـــم الدســـاتير التـــي ا

داخـل تحتكر وحـدها المشـروعية " إمارة المؤمنين"معتدلا؟ وهل كانت 
عقبـــت دســـتور 

ٔ
ربعـــين ســـنة التـــي ا

ٔ
النســـق السياســـي المغربـــي خـــلال الا

خـرى كانـت تنازعهـا هـذا النسـق؟ وإن كانـت ١٩٦٢
ٔ
ن مشروعيات ا

ٔ
م ا

ٔ
، ا

إلــى 
ٔ
فضــى هــذا التنــازع؟ ا

ٔ
يــن ا

ٔ
خــرى فمــا هــي، وإلــى ا

ٔ
هنــاك مشــروعيات ا

شـــــكال 
ٔ
خـــــر مـــــن ا

ٓ
م إلـــــى مجـــــرد شـــــكل ا

ٔ
نســـــق تـــــوافقي حقيقـــــي فعـــــلا، ا
  ؟"إمارة المؤمنين" الصلاحيات الممتدة لمؤسسة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ول(
ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور ) المطلــــــــــــــ   :١٩٦٢دســـــــــــــــ

  السياق التاريخي ودسترة إمارة المؤمنين
بحـاث سـوتر

ٔ
ن الملكيـات  JF. Suter )١٢٨(نعـرف، بالاعتمـاد علـى ا

ٔ
بـا

تعتمـــد دائمًـــا فـــي تحديـــد هويتهـــا السياســـية علـــى التـــاريخ والـــدين، فهـــي 
ســـلاف

ٔ
وهـــي . تقتـــات مـــن خـــلال الـــزمن ومـــن خـــلال التقاليـــد وقداســـة الا

لذلك تنتج خطابهـا السياسـي بمـا يتـواءم مـع تصـوراتها لسياسـة المجتمـع 
ب وفــي حالــة المغــر . وبمــا يضــفي علــى ســلطتها القائمــة صــبغة المشــروعية

تتكـــئ الملكيـــة المعاصـــرة علـــى مجموعـــة مـــن الـــدعامات إحـــداها تضـــرب 
بجــذورها عميقــا فــي التــاريخ، باعتبــار الملكيــة المعاصــرة امتــدادا للدولــة 

فضلًا عن كونها تسـتمد مـن المرجعيـة  )١٢٩(قرنا، ١٢المغربية على مدى 
ي زمـن الحمايـة، 

ٔ
الإسلامية قوتها؛ فيما ترجع الثانية إلى تاريخ قريب، ا

ث تــم قــران فكــرة البطــل الــوطني مــع تحريــر الــبلاد لتشــكيل الرمزيــة حيــ
جــل الاســتقلال، 

ٔ
الملكيــة، فتماهــت شخصــية الملــك مــع النضــال مــن ا

مــة وضــمانتها وتســمو إلــى درجــة 
ٔ
صــبحت الملكيــة تجســد وحــدة الا

ٔ
بــل وا

  . المقدس
ســــوف تظهــــر الملكيــــة مــــن جديــــد علــــى « ١٩٤٠فابتــــداء مــــن ســــنة 

ساسـي فـي حقـل الصـراع مـن الساحة السياسية، بل وستص
ٔ
بح الفاعل الا

جـــــل اســـــتقلال المغـــــرب
ٔ
ـــــم تغفـــــل هـــــذا الواقـــــع ... ا والحركـــــة الوطنيـــــة ل

ولعبــت ورقــة الملكيــة حتــى تكســب عملهــا الشــرعية اللازمــة ... السياســي
ن فتــرة ضــمور  )١٣٠(،»تجــاه الجمــاهير المغربيــة

ٔ
ولــذلك يمكــن القــول بــا

قــــد ولــــت،  ١٩٤٠و ١٩١٢المؤسســــة الملكيــــة التــــي امتــــدت فيمــــا بــــين 
مـــام ملكيـــة قويـــة بفضـــل شـــرعية سياســـية ظهـــر 

ٔ
لتفســـح المجـــال واســـعا ا

مفعولهـــــا فـــــي صـــــراع الملـــــك مـــــع ســـــلطات الحمايـــــة، ورفضـــــه الخضـــــوع 
الدينيـة التقليديـة، المترسـخة  –للمحتل، فضلًا عن الشـرعية التاريخيـة 

وفي مقابل قوة الملكيـة هـذه، خرجـت «في الذاكرة الجماعية المغربية، 
صـابها، وعـدم تكـتـل كـل الحركة 

ٔ
الوطنيـة منهكـة نتيجـة التشـتيت الـذي ا

والســـنوات القليلـــة التـــي  )١٣١(»قواهـــا السياســـية فـــي إطـــار تنظـــيم موحـــد
ول دســتور،

ٔ
ي إلــى ســنة وضــع ا

ٔ
عقبــت الاســتقلال، ا

ٔ
ومــا بعــد ذلــك  )١٣٢(ا

بقليـــل، لـــم تـــزد القـــوى الوطنيـــة إلا تشـــتتا، فضـــمنت الملكيـــة احتكـــار 
لتـالي القواعـد الدسـتورية بمـا يـوائم تصـورها السلطة في المغـرب لتضـع با

للحكــــم وللحيــــاة السياســــية المغربيــــة؛ فالتفتــــت، فــــي عــــودة قويــــة إلــــى 
ســــمالها القــــوي، 

ٔ
التــــاريخ والتــــراث السياســــي الإســــلامي، لتجعــــل منــــه را

ورافـــدها المـــؤطر لتنظـــيم المؤسســـات الدســـتورية، وضـــبط العلاقـــة بـــين 
سس تضمن لها مكان

ٔ
ة سامية ضـمن هـذا النسـق الحاكم والمحكوم على ا

الــذي تنــوي دســترته عمليــا، وســنعود لتطــوير النقــاش حــول هــذه الفكــرة 
  .لاحقًا

عمليــا " إمــارة المــؤمنين"هــذا هــو الإطــار القريــب الــذي مهــد لدســترة 
التــــي مهــــدت لهــــذا " الدســــتورية"، لكــــن مــــا هــــي التجــــارب ١٩٦٢ســــنة 

سســــت علــــى
ٔ
نــــه لــــم يكــــن فلتــــة تاريخيــــة تا

ٔ
فكــــر  الدســــتور نفســــه، بمــــا ا

ـــم إغنـــاءه عبـــر  ولا، ث
ٔ
القطيعـــة مـــع الماضـــي، بـــل امتـــدادا لهـــذا الفكـــر، ا

ــالفكر الغربــي، المؤســس علــى الحداثــة، بعــد صــدمة  تجربــة الاحتكــاك ب
جــــل استقصــــاء جــــواب علــــى هــــذا الســــؤال نجــــدنا  الاســــتعمار، ثانيــــا؟

ٔ
لا

ـــــه عبـــــر التـــــاريخ السياســـــي  ســـــيس ل
ٔ
خـــــرى للتا

ٔ
مضـــــطرين للعـــــودة مـــــرة ا

قــل منــذ بدايــة الاحتكــاك الفعلــي مــع المغربــي، فكــرا وممار 
ٔ
ســة، علــى الا

ي عنـــدما اقتـــرح 
ٔ
و ربمـــا قبلهـــا بســـنوات، ا

ٔ
وربيـــة، ا

ٔ
الحركـــة الامبرياليـــة الا

دسـتورًا علـى  )١٣٣()ضومنيكو فرانثيسـكو باديـا(علي باي العباسي الحلبي 
؛ ثــم مــا ترتــب عــن ذلــك ١٨٠٥الســلطان المغربــي المــولى ســليمان ســنة 

ساس الفكـر " البيعة"و" إمارة المؤمنين"من اختراق لمؤسستي 
ٔ
بما هما ا

  . الدستوري المغربي اللاحق
: ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة نقتـــرح التـــذكير بالتعريفـــات الـــثلاث المواليـــة

ن الشرعية عموما هي تفويض للسلطة من الشعب إلـى الحـاكم؛ 
ٔ
نعرف با

نظمـــــة الملكيـــــة، عـــــادة مـــــا يـــــ
ٔ
نـــــه فـــــي الا

ٔ
يضًـــــا با

ٔ
تم تغييـــــب هـــــذا نعـــــرف ا
ن السلطة/التفويض

ٔ
المُلك ينتقل بالوراثة؛ نعرف، ثالثًـا، /الشرعية بما ا

تي، فــــي النظــــام الإســــلامي الســــني عمومــــا ومــــن ضــــمنه 
ٔ
ن البيعــــة تــــا

ٔ
بــــا

ـــد التفـــويض للملـــك  ـــي، لإحيـــاء هـــذه الشـــرعية كـتعبيـــر عـــن تجدي المغرب
ــــا بوظيفــــة التكييــــف القــــانوني؛ وهــــي،  ــــد؛ فالبيعــــة إذن تقــــوم هن الجدي

ريــا، تقيــد ســلطة الحــاكم ولا تتركهــا مطلقــة، إذ تغــل يــده فيمــا يتعلــق نظ
  .بالتشريع، بالنسبة للقواعد المنصوص عليها في الكـتاب والسنة

، الناتجــــة عــــن الاســــتعمار، لــــم يعــــد "الحداثــــة"لكــــن بعــــد صــــدمة 
للكـتــــاب والســــنة دور يــــذكر فــــي مجــــال التشــــريعات الجنائيــــة والتجاريــــة 

صبح للتشريع مؤسسات خاصة به؛ فيما اكـتفـى إ... والمالية والإدارية
ٔ
ذ ا

ســــرة وبعــــض 
ٔ
الشــــرع بإضــــفاء روحــــه علــــى بعــــض القــــوانين التــــي تهــــم الا

المنــــاحي الهامشــــية فــــي الحيــــاة السياســــية المغربيــــة، والمتتبــــع لتــــاريخ 
ــــالمغرب يعــــرف جيــــدا كيــــف تــــم إفــــراغ المؤسســــة  الفتــــرة الاســــتعمارية ب

تها للإقامــة العامــة، وإن الملكيــة عمليــا مــن كــل ســلطة وتفويــت صــلاحيا
ول (، علــــى نصــــوص ١٩١٢مــــارس  ٣٠حافظــــت، فــــي نــــص معاهــــدة 

ٔ
الا

ســـرته، وعـــدم ) والثالـــث
ٔ
تؤكـــد علـــى الوضـــعية الدينيـــة للســـلطان وحرمـــة ا

وجـــود فصـــل للســـلط علـــى مســـتوى الســـلطان وقدســـية تشـــريعاته، رغـــم 
نهـــا، فـــي الواقـــع، جردتـــه مـــن جميـــع الســـلطات الحقيقيـــة وحولتهـــا إلـــى 

ٔ
ا

شــكال إفــراغ  )١٣٤(.لعــامالمقــيم ا
ٔ
مــن " إمــارة المــؤمنين"فهنــا شــكل مــن ا

قائمـــة، " البيعـــة"محتواهـــا الفعلـــي، وإن ظلـــت شـــرعيتها المســـتندة إلـــى 
ن سـلطانه مـا زال علـى الحـال التـي 

ٔ
طيلة فترة الحماية، تـذكّر المجتمـع بـا

يضــا 
ٔ
عرفـه عليهــا طيلـة تاريخــه المديـد، وهــو مـا تؤكــده الوقـائع التاريخيــة ا

  . من بعد) الخامس(لمولى يوسف وابنه محمد مع بيعة ا
مــا علــى المســتوى الحقيقــي فالمتابعــة 

ٔ
هــذا علــى المســتوى الشــكلي، ا

قـــل منـــذ النصـــف  -تاريخيـــا " مؤسســـة البيعـــة"المجهريـــة لتطـــور 
ٔ
علـــى الا

خـــر طــال هـــذه المؤسســة قبـــل  - ١٩الثــاني للقـــرن 
ٓ
ن اختراقــا ا

ٔ
تكشــف بـــا

 علـــى إثـــر الهـــزائم الع ١٩١٢ســـنة 
ٔ
ســـكرية التـــي كشـــفت عـــن بكـثيـــر؛ بـــدا

مــام الفرنســيين، فــي معركــة 
ٔ
ولا فــي هزيمتــه ا

ٔ
ضــعف المخــزن المغربــي، ا

ســبان، )١٣٥(إيســلي،
ٔ
مــام الا

ٔ
 )١٣٦(ثــم الهزيمــة الثانيــة فــي حــرب تطــوان، ا

فضلًا عن عديد المعاهدات غير المتكافئة بين المغرب وعدد مـن الـدول 
وربيــــة،

ٔ
ــــ«والتــــي خرقــــت كلهــــا  )١٣٧(الا ول بنــــود البيعــــة مــــن خــــلال القب

ـــدين وتـــرك الجهـــاد  بالمســـاس بالشـــرع والتفـــريط فـــي التـــراب والمـــس بال
ســــاس للإمامــــة

ٔ
ن ... )١٣٨(»كا

ٔ
ــــا ــــك نلاحــــظ ب " إمــــارة المــــؤمنين"ورغــــم ذل

نهـــا كانـــت 
ٔ
دوارهـــا التاريخيـــة المعهـــودة، ممـــا يعنـــي ا

ٔ
داء ا

ٔ
اســـتمرت فـــي ا
لة 

ٔ
لة شــكلية، فــي ظــل حضــور " البيعــة"تعتبــر مســا

ٔ
التــي " الشــوكة"مســا

دنى الضروري لاستمرار وجودهاتحافظ على الحد ا
ٔ
  .  لا

ميــر المــؤمنين"فـــ
ٔ
و ســلطان" ا

ٔ
و إمــام ا

ٔ
... ســواء تحــت مســمى خليفــة ا

كان دائما يرفض الحد من سلطاته، التي كان يرى فيها امتـدادا لسـلطان 
قــوى علــى مــا نقــول 

ٔ
الــدين، ولا يلتفــت إلا إلــى القــوة والشــوكة، ودليلنــا الا

ــــة المغر حلــــك لحظــــات الدول
ٔ
ــــه حتــــى فــــي ا ن

ٔ
ــــا وضــــعفا ا رفــــض «بيــــة وهن

معتبرًا إياها تقييدًا لسلطته  )١٣٩(السلطان عبد الحفيظ البيعة المشروطة
ومسًا بشخصه، مما جعله يسجن ملهم شروطها، العالم الكـتاني، حتـى 
نهـــــم كـــــانوا مـــــع بيعـــــة غيـــــر 

ٔ
كـــــد لـــــه العلمـــــاء ا

ٔ
ن ا

ٔ
وفاتـــــه، وذلـــــك بعـــــد ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن ورغــم ذلــك نجــد عــلال الفاســي يــذهب إلــى القــول  )١٤٠(؛»مشــروطة
ٔ
بــا

خرجـــت بنظـــام الحكـــم مـــن الملكيـــة المطلقـــة إلـــى ملكيـــة «هـــذه البيعـــة 
ي ملكيــة دســتورية يتحــدث، اللهــم إلا إذا  )١٤١(!»مقيــدة دســتورية

ٔ
فعــن ا

جماعـــة "كـــان لا يقصـــد البيعـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، بـــل مضـــافًا إليهـــا مطالـــب 
   )١٤٢(؟"لسان المغرب

ننــا إذ نضــع هــذه الجماعــة
ٔ
المطالــب ضــمن بنيــة المجتمــع ←غيــر ا

و اســــتحالة، 
ٔ
المغربــــي مطلــــع القــــرن العشــــرين، نــــدرك مــــدى صــــعوبة، ا

الإســــــلام "تحقيـــــق هــــــذه المطالــــــب ضــــــمن بنيــــــة قبليــــــة يســــــيطر عليهــــــا 
ممــثلًا فــي التصــوف والزوايــا، وهــو مــا يفســر كــون مطالــب  )١٤٣("الشــعبي

العـادات الطرقيـة بالرغبـة فـي «قد امتزجت فيهـا " جماعة لسان المغرب"
ن بعـــض المرتزقـــة مـــن قـــراء المولـــد كـــانوا الإصـــلاح السياســـي إلـــى درجـــ

ٔ
ة ا

يضـــطرون لاســــتعمال كلمــــة الدســــتور فـــي قصــــة المولــــد النبــــوي بجانــــب 
دسـتور يـا رسـول ... دسـتور يـا الله... "التصلية التـي كـان يرددهـا الجمهـور 

صــلا لاســتقبال دســتور يقيــد  )١٤٤(؛»..."الله
ٔ
ة ا

ٔ
رضــية مهيــا

ٔ
فهــل كانــت الا

  ؟ من صلاحيات المؤسسة الملكية وقتئذ
ن مشـــروع دســـترة الملكيـــة 

ٔ
ننـــا نعـــرف بـــا

ٔ
 -ســـؤال اســـتنكاري قطعًـــا لا

لإمـــــارة "الـــــذي ظـــــل يحـــــافظ فـــــي جـــــوهره علـــــى الصـــــلاحيات الواســـــعة 
ن الســلطان عبــد الحفــيظ الــرافض لبيعــة «قــد وُلــد ميتــا  -" المــؤمنين

ٔ
لا لا

، فقـط، بـل "جماعة لسان المغرب"المشروطة سيرفض مطالب  ١٩٠٨
نـــذ

ٓ
ن الظرفيـــة الســـائدة ا

ٔ
ن تلخـــص فـــي مشـــكل ... اكلا

ٔ
كبـــر مـــن ا

ٔ
كانـــت ا

والمقصــود هنــا لــيس الظرفيــة المغربيــة ببناهــا الداخليــة  )١٤٥(،»مؤسســي
التي لم تكن تحتمل دستورا من هذا النـوع، فقـط، بـل الظرفيـة الدوليـة 
فـــرزت صــراعا بـــين الـــدول الإمبرياليــة المتهافتـــة علــى اقتســـام بـــاقي 

ٔ
التــي ا

ســـبانيا، العـــالم، والتـــي جعلـــت المغـــرب مـــن نصـــي
ٔ
ب كـــل مـــن فرنســـا وا

فضـــلا عـــن تــــدويل منطقـــة طنجــــة، لتـــرهن بــــذلك مســـتقبله السياســــي، 
وبالتالي الدستوري، فتؤجله إلى ما بعـد الاسـتقلال؛ إذا نحـن قفزنـا علـى 
سـبانية، ونقصـد 

ٔ
خرى عرفها شمال المغـرب الخاضـع للسـيطرة الا

ٔ
تجربة ا

  )١٤٦(.١٩٢١بها دستور الجمهورية الريفية لسنة 
جـــل 

ٔ
الحســـم فـــي الدســـتور المغربـــي إذن إلـــى مـــا بعـــد انصـــرام عقـــد تا

الحماية، وبالضبط إلى ما بعد عودة محمد الخامس من منفـاه القسـري؛ 
؛ وخطــاب ١٩٥٥نــوفمبر  ١٨خطــاب (وفــي هــذا الإطــار توالــت خطاباتــه 

التـــي مــا انفكـــت  )١٤٧()١٩٥٦نــوفمبر  ١٨؛ ثــم خطـــاب ١٩٥٦مــاي  ١٥
التــــي ينشــــدها المغــــرب، حيــــث  تؤكــــد علــــى طبيعــــة الملكيــــة الدســــتورية

الملك فيها هـو ضـامن السـيادة الوطنيـة؛ ثـم جـاء قـرار حـل حكومـة عبـد 
مـــاي  ٢٣الله إبــراهيم، وإســناد رئاســتها لــولي العهـــد المــولى الحســن فــي 

نــــه بحلــــول ســــنة ١٩٦٠
ٔ
كــــد محمــــد الخــــامس علــــى ا

ٔ
، وبهــــذه المناســــبة ا

ربية، لكنـه سيتم الإفراج عن دستور ينظم الحياة السياسية المغ ١٩٦٢
رض الواقع

ٔ
  . توفي قبل تنزيل مشروعه إلى ا

ن يحقق هذا الطموح الدستوري الـذي 
ٔ
لهذا كان على الحسن الثاني ا

ن يمهــد لــه بإصــدار 
ٔ
القــانون "وعــد بــه والــده، لكــن كــان عليــه قبــل ذلــك ا

ساسي للمملكة
ٔ
الذي وإن لم يرق إلى مرتبة الدسـتور، ) ١٩٦١سنة " (الا

نه يعتبر  بمقتضى المعيار الشكلي،
ٔ
دستورا فعـلا إذا نظرنـا إليـه مـن «إلا ا

ي بمقتضــى المعيــار المــادي
ٔ
فالقواعــد والمبــادئ التــي . الناحيـة الماديــة، ا

المشــرع  –يــنص عليهــا لــم تكــن قواعــد مناســبات عــابرة، بــل كــان الملــك 
طير القانوني للدولة المغربيـة وجعلهـا المصـدر 

ٔ
يهدف من وضعها إلى التا
ساســـي لكـــل إنتـــاج قـــ

ٔ
بعـــد ذلـــك تـــم تشـــكيل لجنـــة   )١٤٨(»انوني مقبـــلالا

مـام العمـوم يـوم 
ٔ
، ١٨/١١/١٩٦٢لصياغة الدستور الذي نشـر مشـروعه ا

مــواج الإذاعــة 
ٔ
وبهـذه المناســبة وجــه الحســن الثــاني خطابــا للشــعب علــى ا

نجـــــزت شخصـــــيا مشـــــروع دســـــتور المملكـــــة، والـــــذي «: قـــــال فيـــــه
ٔ
لقـــــد ا

عرضه عليك ليحظى بتصويتك
ٔ
نجزتـه بيـدي هـو هذا الدستور الذ... سا

ٔ
ي ا

قبــل كــل شــيء تجديــد للبيعــة المقدســة التــي جمعــت دائمــا بــين الشــعب 
  )١٤٩(.»والملك، والتي هي شرط لكل انتصاراتنا
ضـــــمن هـــــذا " إمـــــارة المـــــؤمنين"وقبـــــل المـــــرور إلـــــى تحليـــــل مكانـــــة 

ويل مضمون هذا الخطاب، مـن خـلال 
ٔ
ن نعطف على تا

ٔ
الدستور، لا بد ا

نجــــزت شخصــــيا : "مــــن مثــــلالملاحظــــة حــــول عبــــارات /التســــاؤل
ٔ
لقــــد ا

نجزتـــه بيـــدي"و..." مشـــروع دســـتور المملكـــة
ٔ
إذ ..." هـــذا الدســـتور الـــذي ا

ن الملـك قـد شـارك فـي صـياغته، 
ٔ
ماذا تعني عبـارات مـن هـذا النـوع غيـر ا

ميــرا للمـؤمنين، بـل باعتبــاره 
ٔ
لـيس باعتبـاره ملكــا دسـتوريا، ولا باعتبـاره ا

ــ ن  )١٥٠(ة وممارســة؛رجــل قــانون، متشــبعا بــالعلوم السياســية نظري
ٔ
ي ا

ٔ
ا

مشاركـته كانت مشاركة فعلية عن علم ودراية، ولم تكـتف بعمل اللجنـة 
وكلت لها مهمة إنجاز الدستور 

ٔ
لـذلك، وعنـدما تـم عـرض . المختصة التي ا

عـلال الفاسـي، تلقفهـا عقـل /مـن طـرف الخطيـب" إمارة المـؤمنين"فكرة 
ة والشــــرعية الملــــك بــــذكاء ومهــــارة، واســــتوعبها بكــــل دلالاتهــــا التاريخيــــ

درك مكانتهــــــا وســــــموها فســــــارع إلــــــى تضــــــمينها مشــــــروع 
ٔ
والقانونيــــــة، وا

ن دســتور  )١٥١(الدســتور؛
ٔ
لــم  ١٩٦٢والاســتنتاج المبــدئي مــن كــل هــذا ا

  .يكن ممنوحا فقط، بل ومصاغا في جوهره من قبل الملك نفسه
ن يجمـع بــين 

ٔ
لقـد حـاول المشـرع المغربـي مــن خـلال هـذا الدسـتور ا

للملكيــــة المغربيــــة والمؤسســــات ) إلــــى الخلافــــة نســــبة(الــــروح الخلافيــــة 
ـــــة ـــــة عـــــن عهـــــد الحماي ـــــك . العصـــــرية الموروث ـــــذلك مـــــنح المشـــــرع للمل ل

ـــــي، بالإضـــــافة إلـــــى  –صـــــلاحيات الســـــلطان التقليـــــدي  الخليفـــــة المغرب
وقــد لخــص  )١٥٢(.الســلطات التــي يتمتــع بهــا رؤســاء البلــدان الديمقراطيــة
لبرلمــان عنــد افتتــاح الحســن الثــاني ذلــك فــي الخطــاب الــذي وجهــه إلــى ا

ولــى بتــاريخ 
ٔ
بينــا بمحــض إرادتنــا «: عنــدما قــال ١٨/١١/١٩٦٣دورتــه الا

ٔ
ا

ن نتنــــازل عــــن بعــــض صــــلاحياتنا، وذلــــك لنمــــارس الســــلطات التــــي 
ٔ
إلا ا

لـذلك فـإن  )١٥٣(.»يتمتع بها عـادة رؤسـاء الـدول فـي البلـدان الديمقراطيـة
 فصــل الســلط، يضــيف الحســن الثــاني، 

ٔ
إلا لا يكــون "الحــديث عــن مبــدا

وربمـــا ." علـــى مســـتوى البرلمـــان والحكومـــة، فهـــو فـــي مرتبـــة دون الملـــك
كنــــوش إلــــى القــــول بوجــــود طــــابقين فــــي الدســــتور 

ٔ
لهــــذا الســــبب ذهــــب ا

طـــابق ســـفلي وطـــابق علـــوي، وحيـــث المؤسســـة الملكيـــة  )١٥٤(:المغربـــي
مشــرفة بــذلك علــى كــل مــا يقــع داخــل  )١٥٥(توجــد فــي المســتوى العلــوي،
مام قواعد 

ٔ
الطابق السـفلي مسـاحة للتغييـر فـي الحـدود النظام، مفسحة ا

ــــذلك قــــال ميشــــال كيبــــال  عــــن هــــذه  M.Guibalالتــــي تســــمح بهــــا؛ ول
نهـــا ) الســـفلية(القواعـــد 

ٔ
ي غيـــر كاملـــة، ويمكـــن «با

ٔ
مـــن صـــنع إنســـاني، ا

 
ً
مر شيئا

ٔ
ن يغير ذلك من الا

ٔ
ي حين دون ا

ٔ
  )١٥٦(.»بالتالي مراجعتها في ا

الإســلامية، كمــا  فالطـابق العلــوي يتــرجم، ويكــرس، قـانون الخلافــة
ي  ١٢راكمهـا التــاريخ المغربــي عبــر تجربتــه الطويلــة، علــى امتــداد 

ٔ
قرنــا، ا

مــــة فــــي  –المكانــــة السياســــية والدينيــــة للملــــك «
ٔ
الخليفــــة، وعلاقتــــه بالا

غيــــــــاب الوســــــــطاء، حتــــــــى لــــــــو كــــــــان هــــــــؤلاء الوســــــــطاء هــــــــم البرلمــــــــان 
ن قواعد الطابق العلوي ومقتضياته من طبيعـة  )١٥٧(؛»والحكومة

ٔ
ذلك ا

  .وق بشرية، ولذلك فسلطتها مطلقة، وتحرم مراجعتهاف
مـــن تنـــازع المشـــروعيات إلـــى : النســـق السياســـي) المطلـــب الثـــاني(

  المشروعية الواحدية
لقــد كانــت إمــارة المــؤمنين دائمــا فــي التــاريخ الإســلامي، والمغربــي، 

نها كانت تستند إلى الدين
ٔ
حادية المرجعية، بما ا

ٔ
الشريعة؛ ولذلك لم /ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن السلطة والمجتمع كانـا  يثر حولها
ٔ
نقاش سياسي نظري بهذا الصدد، لا

مـــا النـــزاع الـــذي كـــان يقـــوم عمليـــا بينهمـــا . دائمـــا متطـــابقين حـــول ذلـــك
ٔ
ا

طعــن فــي مشــروعية (فكــان مــن طبيعــة مختلفــة ) الحكــام والمحكــومين(
و ثورة الخ

ٔ
و بسبب فتنة، ا

ٔ
وحتى ... الحاكم في حال اغتصاب السلطة، ا

ي بـين السـنة والشـيعة فكـان خلافـا مـن مسـتوى النقاش السياسي النظـر 
نهمــــا معــــا يحتكمــــان إلــــى المرجعيــــة الدينيــــة 

ٔ
دنــــى للمشــــروعيات، بمــــا ا

ٔ
ا

ليــات تصــريفها
ٓ
مــا بعــد صــدمة الحداثــة )العليــا، وإن كانــا يختلفــان فــي ا

ٔ
؛ ا

صــبحت هنــاك 
ٔ
ن ا

ٔ
مــر جــذريا بعــد ا

ٔ
الناتجــة عــن الاســتعمار فقــد اختلــف الا
السـيادة (الاستناد إلـى مـا هـو دنيـوي مشروعية مناقضة للدين، وتنادي ب

؛ وقد تم حسم النزاع فـي عديـد مـن الـدول العربيـة والإسـلامية )للشعب
وفــي مقدمــة هــذه الــدول تركيــا التــي كانــت قلعــة (لصــالح هــذه المرجعيــة 

   )١٥٨().الخلافة الإسلامية ووريثها التاريخي
ــــــــا مباشــــــــرةً بعــــــــد  ــــــــازع المشــــــــروعيتين عمليً ــــــــرز تن ــــــــي المغــــــــرب ب ف

سيسـية، لـيس  )١٥٩(لالاستقلا 
ٔ
حيث جرى نقاش حـاد حـول السـلطة التا

كــــاديمي فقــــط، بــــل 
ٔ
يضــــا  –بــــالمعنى الا

ٔ
بمعنــــى الخــــلاف السياســــي  –وا

ســــس المشــــروعية، والــــدعائم الإيديولوجيــــة للنظــــام، وتحديــــد «حــــول 
ٔ
ا

نصار السـيادة الوطنيـة الـداعين لوضـع 
ٔ
سمى سلطة فيه؛ وذلك ما بين ا

ٔ
ا

سيســـية منتخ
ٔ
بـــة، ودعـــاة الســـيادة الملكيـــة دســـتور مـــن طـــرف جمعيـــة تا

 )١٦٠(»المـدافعين علـى وضــع الملـك للدسـتور وامتلاكــه للسـيادة الوطنيــة
ساســــا فــــي كــــل مــــن الحــــزب الشــــيوعي 

ٔ
ول ا

ٔ
نصــــار التيــــار الا

ٔ
وقــــد تمثــــل ا

سيســـية منـــذ (المغربـــي 
ٔ
، وجـــدد مطلبـــه ١٩٤٦الـــذي طالـــب بجمعيـــة تا

ن يضــــمنه ديباجــــة ١٩٥٦ – ١٩٥٥؛ ١٩٥٢؛ ١٩٥٠ســــنوات 
ٔ
؛ قبــــل ا

ساســــينظامــــه 
ٔ
غــــداة إقالــــة (؛ ثــــم الاتحــــاد الــــوطني للقــــوات الشــــعبية )الا

مــــــا حزبــــــا الحركــــــة الشــــــعبية والشــــــورى )حكومــــــة عبــــــد الله إبــــــراهيم
ٔ
؛ ا

والاســتقلال فقــد جــاء انضــمامهما لهــذا التيــار علــى خلفيــة قطــع الطريــق 
مــام احتكــار حــزب الاســتقلال للحيــاة السياســية المغربيــة 

ٔ
وســرعان مــا «ا

قــــف التكـتيكــــي لينضــــما للمجلــــس الدســــتوري ســــيتخليان عــــن هــــذا المو
مــا الموقــف الاســتقلالي فكــان  )١٦١(.»١٩٦٠المعــين ســنة 

ٔ
يقتــرب مــن «ا

سيســـية، والميــــال 
ٔ
موقـــف محمـــد الخـــامس الـــرافض لانتخـــاب جمعيـــة تا

ن يعــــرض علــــى 
ٔ
لتعيــــين مجلــــس تمثيلــــي يضــــع دســــتورا بموافقتــــه علــــى ا

  )١٦٢(.»الاستفتاء، لكي لا يكون منحة
ن وضـع الدسـتور  وقـد كـان الحسـن الثـاني

ٔ
كـثـر حسـما عنـدما اعتبـر ا

ٔ
ا

ــــى  و الســــيادة الشــــعبية، بــــل إل
ٔ
ن يعــــود للســــيادة الوطنيــــة، ا

ٔ
لا ينبغــــي ا

مــة «
ٔ
مــن تفــويض للملــك  –بمــا تعنيــه فــي المفهــوم الإســلامي  –ســيادة الا

مـــن  –علـــى الصـــعيد الدســـتوري  –عـــن طريـــق البيعـــة، وبمـــا تنطـــق بـــه 
مجــــرد تجديــــد للبيعــــة فــــي  ممارســــتها لهــــا مباشــــرة بالاســــتفتاء الــــذي يعــــد

الممارســــــة المغربيــــــة، وبصــــــفة غيــــــر مباشــــــرة عــــــن طريــــــق المؤسســــــات 
ســماها

ٔ
حمــد رضــا كــديرة  )١٦٣(.»الدســتورية، التــي تعــد الملكيــة ا

ٔ
وقــد بــرر ا

سيسية لسـببين
ٔ
ولا«: استبعاد الجمعية التا

ٔ
مـة حـول الملـك ) ا

ٔ
بإجمـاع الا

ـــــافي ســـــموها مـــــع ســـــمو ال) وثانيـــــا... واستشـــــارته الدائمـــــة لهـــــا ســـــلطة تن
ســمى ســلطة... الملكيــة

ٔ
نهــا المالكــة لا

ٔ
سيســية تعــرف با

ٔ
ن الجمعيــة التا

ٔ
. لا

 )١٦٤(؛»...وفــي المغــرب فــإن الملــك وحــده يملــك هــذه الســلطة الســامية
ن هــذا التبريــر لــيس مصــيبا إلا فــي جــزء منــه، وهــو الجــزء الــذي 

ٔ
والواقــع ا

سيسية مع سمو السـلطة الملكيـة«يقر بتنافي 
ٔ
لكـن هنـاك ... الجمعية التا

 
ٔ
نــــذاك والتـــي كانــــت تبعـــث علــــى التخـــوف مــــن ا

ٓ
يضـــا الظــــروف الســـائدة ا

و تحويل الملكية لرمزية بل وحتى إلغائها
ٔ
   )١٦٥(.»...التناحر الحزبي ا

، الـــذي "لإمـــارة المـــؤمنين"بهـــذا التوظيـــف انتهـــى الوضـــع الشـــكلي 
ميزهـــا طيلـــة زمــــن الحمايـــة، ليصـــبح شــــكلا ومضـــمونا خـــلال الســــنوات 

ليتـــــوج مرحلـــــة  ١٩٦٢؛ ثـــــم جـــــاء دســـــتور القليلـــــة اللاحقـــــة للاســـــتقلال
وتيـــار الملكيـــة ) ممـــثلا فـــي القصـــر(الصـــراع بـــين تيـــار الملكيـــة الحاكمـــة 

ممـــــــثلا فـــــــي الحركـــــــة ( –حيـــــــث يســـــــود الملـــــــك ولا يحكـــــــم  –المقيـــــــدة 
ول،  )١٦٦()الوطنيـــة

ٔ
ولـــيعلن عـــن تراجـــع مشـــروع التيـــار الثـــاني لصـــالح الا

لتاريخيــــة مكرســــا ســــمو ســــلطة المؤسســــة الملكيــــة وســــمو مشــــروعيتها ا
اســتراتيجية مزجــت بــين «وذلــك مــن خــلال  )١٦٧(والسياســية والدينيــة،

سيسـية، وممارسـة الملـك للسـلطتين التشـريعية 
ٔ
التحكم في السلطة التا

والتنفيذيــة، وإضــعاف نفــوذ حــزب الاســتقلال بالطــابع الشــوري للمجلــس 
الاستشــاري والائـتلافــي للحكومــة، وتشــجيع التعدديــة الحزبيــة، وإعــادة 

وكـــان المـــدخل الطبيعـــي  )١٦٨(.»كة النخـــب المحليـــة والإداريـــةبنـــاء شـــب
لتحقيـــق هيمنـــة هـــذه المؤسســـة هـــو إعـــادة بعـــث الـــدور المحـــوري الـــذي 

كمؤسســــة تتــــداخل فيهــــا الســــلط وتتمــــاهى، " إمــــارة المــــؤمنين"تلعبــــه 
دمــج «وتكمــل فــي الوقــت ذاتــه الملكيــة باعتبارهــا رئاســة دولــة، وهكــذا 

لقــاب الملــك والإمــام 
ٔ
ميــر المــؤمنين فــي نظــام دولــي عصــري الســلطان لا

ٔ
وا

كيد على نظرية الملكية الحاكمة
ٔ
   )١٦٩(.»مع التا

ت مرحلــــة  ١٩٦٢هكــــذا، وبتنزيــــل دســــتور 
ٔ
رض الواقــــع ابتــــدا

ٔ
ــــى ا إل

، Emstrad )١٧٠(التعــــايش التنــــازعي للمشــــروعيات، التــــي تحــــدث عنهــــا
ولـــى : نمطـــين مـــن المشـــروعية انطلاقًـــا مـــن

ٔ
كمـــا يعبـــر عنهـــا " مدنيـــة"الا

ويجســـدها الفصـــل " دينيـــة"والثانيـــة  )١٧١(الثـــاني مـــن الدســـتور،الفصـــل 
المشــــــروعية "دور " البيعــــــة"منــــــه، وحيــــــث تلعــــــب  )١٧٢(التاســــــع عشــــــر

كـثـر " التعاقدية
ٔ
ن محمد ضريف لا يرى فـي البيعـة ا

ٔ
في هذا النظام؛ غير ا

نهـــا تفتقـــر إلـــى Légitimationمـــن عمليـــة شـــرعنة 
ٔ
، ولـــيس مشـــروعية لا

 
ٔ
ن التعـايش التنـازعي للمشـروعيات الـذي المضمون التعاقدي، كما يـرى ا

سســــه دســــتور 
ٔ
لا يســــتند إلــــى المنظومــــة الإســــلامية كمــــا اعتقــــد  ١٩٦٢ا

Emstrad ــــــــه المعطيــــــــات فرزت
ٔ
ــــــــذي ا ــــــــى النســــــــق السياســــــــي ال ــــــــل إل ، ب

، التــي ١٩٦٢و ١٩٥٦الموضــوعية خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 
فضــت إلــى مواجهــة سياســي

ٔ
عــلاه، والتـــي ا

ٔ
ة بـــين حللنــا بعــض حيثياتهــا ا
ي 

ٔ
ول يســندها «التقليــد والحداثــة، ا

ٔ
مواجهــة بــين مفهــومين للســلطة، الا

      )١٧٣(.»إلى الدين، والثاني يسندها إلى المجتمع المدني
ــــــان  ــــــد، مــــــن خــــــلال بي ــــــة تري ــــــت الحركــــــة الوطني اســــــتراتيجيًا، كان
ن تطمـــــح إلـــــى تصـــــور نظـــــام للحكـــــم فـــــي المغـــــرب يماثـــــل 

ٔ
الاســـــتقلال، ا

ن تحـــديث النظـــام النمـــوذج البريطـــاني، لكـــن هـــل ك
ٔ
انـــت تســـتوعب بـــا

وفشـــلت  ١٩١٢السياســي، الـــذي حاولــت ســـلطات الحمايــة فرضـــه منــذ 
فيـــه، يلتقـــي مـــع مشـــروعها الإصـــلاحي مـــن حيـــث كونهمـــا معًـــا عجـــزا عـــن 

ــــم يكــــن  ١٩٦٢اختــــراق البنيــــة الباطنيــــة للنظــــام؟ فدســــتور  الممنــــوح ل
ـــه لـــم يقـــم بتنصـــيب العقلانيـــة ن

ٔ
 يشـــكل قطيعـــة مـــع الإرث التقليـــدي، لا

ن كــل 
ٔ
الحداثيــة علــى النمــوذج المقتــرح، وقــد برهنــت الوقــائع اللاحقــة ا

   )١٧٤(.من اعتقد عكس ذلك كان واهما
ولــــى ردود الفعــــل الواضــــحة علــــى هــــذا الدســــتور تتمثــــل فــــي 

ٔ
كانــــت ا

ـــه مـــن طـــرف الاتحـــاد الـــوطني للقـــوات الشـــعبية،  ـــذي قوبـــل ب ـــرفض ال ال
سيسـي"والذي طالب 

ٔ
سياسـي ليشـكل قطيعـة مـع الماضـي ال" بمجلس تا

للبلاد، وقد وجد الحـزب فـي شـيخ الإسـلام، محمـد بـن العربـي العلـوي، 
مــــرين

ٔ
يــــه فــــي كــــون الدســــتور مخالفــــا للشــــرع فــــي ا

ٔ
: لســــانه المعبــــر عــــن را

ولهما(
ٔ
 )١٧٥(تكوينه لمجلس تشريعي؛) وثانيهما(إنشاؤه لنظام وراثي؛ ) ا

ن 
ٔ
لكـــن هـــل اســـتوعب هـــذا الحـــزب، كمـــا الحركـــة الوطنيـــة مـــن قبـــل، ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ت بعد لمطلب كهذا؟ وهـل اسـتوعب الشروط التا
ٔ
ريخية لم تكن قد تهيا

كــون الإرث التــاريخي التقليــدي المتقــاطع مــع معطيــات التحــديث، بعــد 
  إلا قوة؟  " المؤسسة الملكية"صدمة الاستعمار، لم يزد 

لقـــد جعلـــت المعطيـــات التاريخيـــة منـــزلات متعـــددة تتحـــد كلهـــا فـــي 
ولًا رئـــيس العائلـــة الشـــريف

ٔ
ميـــر شـــخص الملـــك، فهـــو ا

ٔ
ة الحاكمـــة، وثانيًـــا ا

المتشـكل (، وثالثًـا رئـيس المخـزن )ببركـتـه وقدراتـه الكارزميـة(المؤمنين 
، وهو رابعًـا رئـيس الإدارة )من مجموعة من العائلات المترابطة منذ زمن

ي الــــرئيس اللاشخصــــي للدولــــة(الحادثــــة منــــذ زمــــن ليــــوطي 
ٔ
، ثــــم إنــــه )ا

   )١٧٦(.خامسًا، المشرف على العلاقات الخارجية
سـتاذ ضـريف  –وإن كنا نعتقد 

ٔ
ن مؤسسـة  –على خلاف الا

ٔ
إمـارة "بـا

، كمـــا اســـتقر عليهـــا الوضـــع تاريخيـــا بـــالمغرب، تختـــزل هـــذه "المـــؤمنين
المستويات الخمس وتستوعبها جميعًا، بحيث يغدو الفصل بينها فصـلًا 

ـــــا لا غيـــــر شـــــاملة وتختـــــرق الفضـــــاء " إمـــــارة المـــــؤمنين"فســـــلطة . منهجيً
 
ٔ
كملـــه، وتســـتمد مرجعيتهـــا مـــن الشـــرع، بحيـــث لا السياســـي المغربـــي با

مير 
ٔ
ــــــا مــــــر ب

ٔ
مجــــــال للحــــــديث عــــــن فصــــــل للســــــلطات عنــــــدما يتعلــــــق الا

المــــؤمنين، وفــــي هــــذا المســــتوى مــــن التحليــــل لا يصــــبح الحــــديث عــــن 
ـــــــــــيس بوصـــــــــــفه مجموعـــــــــــة مـــــــــــن "بوصـــــــــــفه رعيـــــــــــة"الشـــــــــــعب إلا  ، ول
ما النخبة التـي يفرزهـا حقـل إمـارة المـؤمنين  )١٧٧(المواطنين؛

ٔ
فتمـارس "ا

ـــــــا مـــــــن  ـــــــيس مـــــــن " تفـــــــويض اختصـــــــاص"مهامهـــــــا انطلاقً ـــــــويض "ول تف
ـــا  )١٧٨(؛"ســـلطة حـــزاب  –وهمـــا معً

ٔ
ي الشـــعب والنخبـــة التـــي تمثلهـــا الا

ٔ
ا

ذهــان  –والقـوى الوطنيــة 
ٔ
يعرفـان مكانــة الملكيـة المترســخة تاريخيًـا فــي ا

ن 
ٔ
بـــة يجلـــون الملـــك باعتبـــاره شـــريفًا المغار«المغاربـــة، ويعرفـــان كيـــف ا

ويميـــزون بـــين قداســـته الشخصـــية وســـلطة حكومتـــه، ... وحـــاملًا للبركـــة
ولى دون الاعتراف بالثانية

ٔ
  )١٧٩(.»وغالبًا ما كانوا يعترفون بالا

ســـــاس فـــــي التـــــاريخ 
ٔ
لقـــــد كـــــان لوظيفـــــة التحكـــــيم دائمًـــــا مكانتهـــــا الا

جتمـع وحمايـة المغربي، وقد وظفهـا السـلاطين جيـدًا لحفـظ توازنـات الم
مين  ١٩٦٢العـــرش، ثـــم جـــاء البنـــد الثالـــث مـــن دســـتور 

ٔ
ـــا ليهـــدف إلـــى ت

استمرار سيرورة سياسة تستوجب وجود حكم معترف به علـى المسـتوى 
حزاب، كما كان /وهكذا ارتفع الملك )١٨٠(.الوطني

ٔ
مير المؤمنين على الا

ٔ
ا

يرتفــع تاريخيًــا علــى القبائــل، ووضــع نفســه فــوق كــل النزاعــات إلــى درجــة 
ن
ٔ
نـــه . تحكيمــه لــم يعــد مقبـــولًا فقــط، بــل ترغــب فيـــه النخــب ا

ٔ
خاصــة وا

ربط ولاء الشرطة والجيش بـالعرش، مركـزا علـى تفتيـت القـوى السياسـية 
لضمان التوازن، ومـن ثـم الاسـتقرار الـذي يشـكل مـن وجهـة نظـر الدولـة 
مين بقاء النظام الملكي حتى ولو كان ذلك على 

ٔ
ساسيا لتا

ٔ
شرطا حيويا وا
ن الفصـل حساب التنمي

ٔ
ة الاقتصادية وانسجام السياسة، وهو ما يفسـر ا

مـن 
ٓ
الثالث من الدسـتور الـذي منـع نظـام الحـزب الوحيـد فـي المغـرب، وا

ـــراد منـــه التعدديـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، كمســـار نحـــو  ـــة، لـــم يكـــن ي بالتعددي
تخليـــق الحيـــاة الحزبيـــة و بالتـــالي التوجـــه نحـــو الديمقراطيـــة إلـــى نهايتهـــا 

اسـتنادا إلـى " إمـارة المـؤمنين"ان يهـدف إلـى تقويـة المنطقية، بقدر مـا كـ
حيــث لا تحكـــيم فــي ظــل حـــزب  -دورهــا التــاريخي القــائم علـــى التحكــيم 

وإلا فإننـا لا نفهـم كيـف  )١٨١(–واحد، كما لا تحكيم في ظل قبيلة واحدة
مـــن بالتعدديـــة الحزبيـــة، منـــذ البدايـــة، لـــم يفســـح إلا مجـــالا 

ٓ
ن دســـتورا ا

ٔ
ا

حــزاب لــتحك
ٔ
مــام الا

ٔ
ربعــين ضــيقا ا

ٔ
م الحيــاة السياســية عمليــا، فخــلال الا

ول دســـــتور تعاقبـــــت علـــــى المغـــــرب حكومـــــات 
ٔ
ـــــة لوضـــــع ا ســـــنة الموالي

كـثـــر ممـــا تعاقبـــت عليـــه الحكومـــات السياســـية، ممـــا يجعـــل 
ٔ
تكنـــوقراط ا

  . السؤال حول مدى جدية الفصل الثالث سؤالا غير ذي معنى

ســـاس   M. Duverger فـــإذا كـــان دو فيرجـــي 
ٔ
يجعـــل الهـــدف الا

 
ٔ
حــزاب فــي الحيــاة للا

ٔ
حــزاب هــو الســعي للاســتيلاء علــى الســلطة، فــإن الا

قـل 
ٔ
و علـى الا

ٔ
السياسية المغربية لم تهدف إلا للاستيلاء على الوظائـف، ا

المشـاركة فــي ممارســتها، ولــيس علــى السـلطة؛ ولهــذا فهــي لا تتميــز كـثيــرًا 
، إنهــا تخــدم الســلطة ولا groupes d'intérêtsعــن جماعــات المصــالح 

ن تمارســها
ٔ
ن تمارســها، لا

ٔ
حرى لا يمكنهــا ا

ٔ
و بــالا

ٔ
الســلطة لا توجــد فــي «، ا

ــــــــــل توجــــــــــد فــــــــــي حقــــــــــل "الملكيــــــــــة الدســــــــــتورية"حقــــــــــل  إمــــــــــارة "، ب
   )١٨٢(.»"المؤمنين

، عنــدما ١٩٦٢نتــذكر هنــا تصــريح الحســن الثــاني، فــي نــدوة دجنبــر 
، بمـا l'arbitrageوالتحكـيم  )١٨٣(،"إن الدستور جعـل منـا حكمـا: "قال

وسياسية واقتصادية، يقوم على واقع تاريخي وعقـد هو وظيفة اجتماعية 
الفسيفســاء القبليــة، والــدور /يحيــل بالضــرورة علــى وضــعية زمــن القبائــل

ن . الـــذي لعبتـــه الشـــرافة لتجســـيد النمـــوذج فـــي الحكـــم
ٔ
كـــل مـــا هنالـــك ا

الظــرف قــد اختلــف عــن فتــرة مــا قبــل الاســتعمار، حيــث عملــت ســلطات 
عــــــت قبائلهــــــا، بحيــــــث ورث الحمايــــــة علــــــى تــــــرويض بــــــلاد الســــــيبة وطوّ 

مـــر قبـــل 
ٔ
كـثـــر ممـــا كـــان عليـــه الا

ٔ
الســـلطان عـــن الحمايـــة وضـــعية مريحـــة ا

صـبح يتعامـل مـع ١٩١٢
ٔ
كـثـر، ولـذلك ا

ٔ
، وتسلم بالتالي مجالا متجانسـا ا
مــــــة واحـــــدة،

ٔ
ســـــمى هــــــو  )١٨٤(هـــــذا المجــــــال باعتبـــــاره ا

ٔ
ميــــــر "ممثلــــــه الا

ٔ
ا

ن نجــــح لــــيس فقــــط فــــي تحييــــد العنــــف  )١٨٥(؛"المــــؤمنين
ٔ
خاصــــة بعــــد ا

ـــــه «ع كـــــالجيش المشـــــرو  ـــــل ولكون وجعلـــــه خـــــارج اللعبـــــة السياســـــية، ب
ن يحتكر مساحة هذا العنف

ٔ
    )١٨٦(.»استطاع كذلك ا
ـــ ، ١٩٦٢، التــي تــم إلحاقهــا بدســتور "الملكيــة الدســتورية"وهكــذا ف

ن 
ٔ
ن تكــون تحــديثًا شــكليًا علــى المســتوى السياســي، ومعــروف ا

ٔ
لــم تعْــدُ ا

سـلامية، وتـم اسـتيراده الدستور هو منتوج غريب عن الثقافـة العربيـة الإ
وربا بعد الفتـرة الاسـتعمارية، وفـوق ذلـك هـو غيـر ذي معنـى إذا لـم 

ٔ
من ا

ي بـــوردو،
ٔ
ن  )١٨٧(يعمـــل علـــى الحـــد مـــن ســـلطات الحكـــام، علـــى را

ٔ
وبمـــا ا

مير المؤمنين"
ٔ
كـان يعلـو علـى جميـع المؤسسـات، بمـا فيهـا الدسـتور، " ا

ن 
ٔ
جــــرد ظــــل كانــــت م" الملكيــــة الدســــتورية"جــــاز القــــول بالاســــتتباع بــــا

صــل، وهــي المترســـخة "لإمــارة المــؤمنين"
ٔ
ن هـــذه هــي الا

ٔ
، لــيس فقــط لا

ن مجالهـــا يغطـــي مجـــال 
ٔ
هـــم، لا

ٔ
تاريخيـــا ووجـــدانيا، وإنمـــا، وهـــذا هـــو الا

حـدثها الدسـتور، فيخترقهـا ويعلـو عليهـا؛ وحتـى 
ٔ
جميع المؤسسات التي ا

يضــا ســنة 
ٔ
فــلا  ١٩٦٢انتقــال الحكــم، عبــر الوراثــة، الــذي تمــت دســترته ا

ن يكـتســــب ع
ٔ
مقــــه ومحتــــواه الحقيقــــي إلا بعــــد انعقــــاد البيعــــة، كمــــا لــــو ا

التنصـــيص دســـتوريا وحـــده لا يكـفـــي، إذ لا بـــد مـــن المـــرور عبـــر مؤسســـة 
وربمـا لهـذا  )١٨٨(؛"العهـد علـى الطاعـة"التي وحـدها تحيـل علـى " البيعة"

ن 
ٔ
الدستور المغربي، وبالتـالي النسـق «السبب انتهى محمد ضريف إلى ا

و توزيعًـــا للســـلطات، ســـواء كـــان 
ٔ
السياســـي المغربـــي، لا يتضـــمن فصـــلًا ا

و عموديًــــا؛ إن الدســــتور يتضــــمن توزيعًــــا للوظــــائـف 
ٔ
فقيًــــا ا

ٔ
هــــذا التوزيــــع ا

fonctions ١٨٩(.»ليس إلا(  
، ويؤثـث ١٩٦٢غـرب، بعـد إن كـل مـا سـيترتب لاحقـا فـي تـاريخ الم

مشـــهده السياســـي، مـــا هـــو فـــي الواقـــع إلا إعـــادة رســـم حـــدود المؤسســـة 
إمــــارة المــــؤمنين مــــع بــــاقي هياكــــل النظــــام السياســــي المغربــــي /الملكيــــة

ــــا الســــلطات الــــثلاث( ساسً
ٔ
ي ) وا

ٔ
ن يكــــون هنــــاك، فــــي العمــــق، ا

ٔ
دون ا

تقليص لمجال نفوذ المؤسسة الملكية؛ حيث ظلت منطقـة النفـوذ هـذه 
) ١٩٩٦، ١٩٩٢؛ ١٩٧٢؛ ١٩٧٠: لال الدســـــاتير المعدلـــــة لاحقـــــاخـــــ(

ن نفسه، رغم اقتبـاس بعـض  ١٩قوية، يحرسها الفصل 
ٓ
ويجسدها في الا

نظمة الرئاسية«
ٔ
  )١٩٠(.»التقنيات الدستورية للا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

فقـــد دلـــت الممارســـة التاريخيـــة للنظـــام السياســـي بـــالمغرب خـــلال 
خيــــرة، منــــذ دســــترة 

ٔ
ربعــــة الا

ٔ
عمليــــا ســــنة " ينإمــــارة المــــؤمن"العقــــود الا

ن حكــــم هــــذه المؤسســــة يتجــــاوز بكـثيــــر مجــــرد الدلالــــة ١٩٦٢
ٔ
، علــــى ا

صــل الإيتيمولــوجي، وبمــا يجعــل الملــك 
ٔ
الرمزيــة التــي قــد يحيــل عليهــا الا

ن هــذا 
ٔ
ميــر المــؤمنين، بمــا ا

ٔ
كـثــر مــن مجــرد امتــداد عصــري لا

ٔ
الدســتوري ا

الدســتور جمــع فــي شــخص الملــك بــين إمــارة المــؤمنين ورئاســة الدولــة، 
ولــى علــى الثانيــة، وبحيــث جعلهــا تتجســد موضــوعيا مــن خــلال مقــدم

ٔ
ا الا

نهــــا مجــــرد مرجــــع لمشــــروعية الحكــــم 
ٔ
ــــيس فقــــط لا الممارســــة الحيــــة، ول

  .والسيادة
ن  )١٩١(»إمــارة المــؤمنين تشــكل مفتــاح فهــم النظــام المغربــي«إن 

ٔ
لا

قانونيــة تقليدانيــة جــد مكـثفــة تجعــل منــه الخــزان «المفهــوم حمــال معــان 
ـــدي ـــتمعن فـــي تموضـــعه ضـــمن السياســـي والإي ن ال

ٔ
ولوجي للنظـــام؛ كمـــا ا

الهندســــــة الدســــــتورية يجعــــــل منــــــه مفتــــــاح القــــــانون الرئيســــــي وحجــــــره 
سـاس

ٔ
نــه يثيـر مــن خلفـه نظريــة الخلافـة بكــل شـحنتها الدينيــة  )١٩٢(»الا

ٔ
لا

ــــــة الاتصــــــال بالنســــــب  ــــــذلك دلال ضــــــفنا ل
ٔ
ــــــإذا ا والتاريخيــــــة العريقــــــة؛ ف

دوات  )١٩٣("لهــيالحــق الإ "الشــريف، تكـتمــل حلقــات إدمــاج نظريــة 
ٔ
فــي ا

وإن ) ١٩٦٢(الحكــم والتــي لــم يســتبعدها الملــك وقــت إعــلان الدســتور 
راد هـــزم اليســـار «كـــان مـــن خـــلال 

ٔ
ـــه للاســـتفتاء والانتخابـــات إنمـــا ا لجوئ

 )١٩٤(؛"المغربـي فــي عقــر داره ليســحب منـه جــزءا مــن برنامجــه التحــديثي
ن 

ٔ
كـثـر منـه «ولنفهم كيف ا

ٔ
و " دولـة"المغـرب هـو ملكيـة ا

ٔ
مـة"ا

ٔ
حيـث ، "ا

، وهـو "مؤسسـات"ولـيس حـول " الملـك"الوحدة تتمحور حـول شـخص 
الــذي يجعلنــا نســتوعب لمــاذا يوجــد فــي قلــب النســق السياســي المغربــي 

   )١٩٥(.»"الملك"شخص واحد هو 
ما استقرارية هذا النسق فترجع 

ٔ
ساس إلى كـون عناصـر الصـراع «ا

ٔ
بالا

 علــى الاقتــراب مــن حقــل إمــارة المــؤمن
ٔ
 )١٩٦(»ينالسياســي ضــمنه لا تتجــرا

لفـاظ«) ١٩في الفصل (الذي تم إثراؤه 
ٔ
، "حـامي"، و"رمـز: "باسـتعمال ا

ـــا ورمزيًـــا "ضـــامن"و ، وهـــي العبـــارات التـــي تحمـــل مغـــزى سياســـيًا ودينيً
ضــمن فصــل ظــل يحــافظ علــى موقعــه الــذي شــغله منــذ  )١٩٧(؛»...معبــرًا

ي فــي بدايــة البــاب الثــاني؛ وبــذلك فهــو يعتبــر امتــدادا ١٩٦٢دســتور 
ٔ
، ا

ساســية للمجموعــة السياســية ماديــا لل
ٔ
ول ورابطًــا بــين المبــادئ الا

ٔ
بــاب الا

فـإذا ... التي تهيمن على مجموع البناء الدستوري «الوطنية وبين الملكية 
ســـمى ورمـــز 

ٔ
مـــة ذات ســـيادة، وإذا كـــان القـــانون هـــو التعبيـــر الا

ٔ
كانـــت الا

ن الإســلام هــو ديــن الدولــة
ٔ
كيــد علــى ا

ٔ
 ١٩فــإن الفصــل ... وحــدتها، وبالتا

 
ٔ
ـــا ميـــر المـــؤمنين ضـــامن وحـــدة واســـتمرار الدولـــة يجيـــب ب

ٔ
ن الملـــك هـــو ا

ول قد تحدث عن حقـوق ... واحترام الإسلام والدستور 
ٔ
وإذا كان الباب الا

وحريـــات مختلفـــة للمـــواطنين وللفـــئات الاجتماعيـــة والمجموعـــات، فـــإن 
وهكــذا فكــل شــيء فــي الدســتور  )١٩٨(..."الملــك هــو حــامي هــذه الحقــوق

ول ا«يجــري 
ٔ
ن البــاب الا

ٔ
ساســية، لــيس ســوى وكــا

ٔ
لمخصــص للمبــادئ الا

  )١٩٩(»١٩تحضيرا للفصل 
ن هــــذا الفصــــل

ٔ
ن يعمــــل بشــــكل  ١٩/وعلــــى الــــرغم مــــن ا

ٔ
لا يمكنــــه ا

خـرى،
ٔ
نـه ذو طـابع (  )٢٠٠(مباشر، بـل ينفـذ بواسـطة فصـول ا

ٔ
فضـلًا عـن ا

ن قيمته الكبرى تكمن في ارتباطه الجوهري بضرورة إعطاء ) عقائدي
ٔ
إلا ا

سيسـية حيـث «حل لمشكل الشرعية 
ٔ
مام من كانوا يطـالبون بجمعيـة تا

ٔ
ا

نـــه مـــن الضـــروري بنـــاء نظريـــة للســـلطة تركـــز علـــى فضـــائل الواقـــع 
ٔ
ظهـــر ا

قل
ٔ
 )٢٠١(»...م والإغنـاءالموجود، وعلى شرعيته التاريخية وقدراته على التا

وتبرر حضوره القوي من خلال الممارسة الحيـة فـي الواقـع السياسـي مـن 
خرى  –الملك : خلال العلاقة

ٔ
  .السلط الا

ن 
ٔ
صــــلاحيات الملــــك «وفعــــلًا تؤكــــد متابعــــة النصــــوص الدســــتورية ا

الدستوري وقدسيته وعلاقته بالحكومة والبرلمان ما هـي إلا مجـرد دسـترة 
ميـر المـؤمنين 

ٔ
المتموضـع فـي قلـب الهندسـة الدسـتورية المغربيـة لحكم ا

لــيس فقــط بإضــفاء مشــروعية دينيــة علــى  )٢٠٢(،»١٩مــن خــلال الفصــل 
كيد سمو الملكيـة 

ٔ
الحكم وعدم فصل الدين عن الدولة، ولكن كذلك بتا

ـــــة،  ولويتهـــــا علـــــى الدســـــتور والدول
ٔ
علـــــى التمثيـــــل البرلمـــــاني، وتـــــرجيح ا

ــــة هــــذه  )٢٠٣(...مواحتضــــانها للكـتلــــة الديمقراطيــــة فــــي النظــــا إذ فــــي نهاي
و الصــــلاحيات جميعــــا

ٔ
و المهــــام، ا

ٔ
إمــــارة "تقــــف مؤسســــة  )٢٠٤(الســــلط، ا
حصـــانة مطلقـــة لا يُعلـــى " الملكيـــة الدســـتورية"لتضـــفي علـــى " المـــؤمنين

  . عليها
بهــــذه الصــــفة هيمنــــت المؤسســــة الملكيــــة علــــى بــــاقي المؤسســــات 

نهــا تســتمد عمقهــا مــن الفصــل 
ٔ
ممثــل حيــث الملــك هــو ال ١٩المناوئــة، لا

نــه 
ٔ
مــة، ممــا يعنــي ا

ٔ
ســمى للا

ٔ
مــة لدرجــة «الا

ٔ
يملــك ســلطة الإرادة باســم الا

و  )٢٠٥(؛»إعــداد الدســتور واقتراحــه عليهــا
ٔ
ن الاســتفتاء علــى قــانون ا

ٔ
كمــا ا

وهكــــــذا  )٢٠٦(.إصــــــلاح الدســــــتور، يظــــــل مــــــن اختصــــــاص الملــــــك فقــــــط
فســلطاته تمتــاز بالاســتمرارية والثبــات ولا رجعــة فيهــا، فــي مقابــل الهيئــة 

مـــــة  – التشـــــريعية
ٔ
يضـــــا الا

ٔ
لكـــــن ســـــلطتها تبقـــــى جزئيـــــة  –التـــــي تمثـــــل ا

ن ... وظرفية
ٔ
الملـك يجسـد «وقابلة للتجديـد؛ ولكـل هـذا يمكـن القـول بـا

ن البرلمــان يمثــل التعبيــر 
ٔ
ســلطة الدولــة والشــرعية الوطنيــة، فــي حــين ا

مـــع وضـــع علامـــة اســـتفهام كبيـــرة حـــول  )٢٠٧(،»عـــن الحيـــاة الديمقراطيـــة
  يقة المغربية؟ مفهوم الديمقراطية على الطر

ـــــى الفصـــــل  ـــــم اللجـــــوء إل مين تعـــــويض  ١٩لقـــــد ت
ٔ
ـــــا جـــــل ت

ٔ
ـــــا لا حيان

ٔ
ا

كـتــوبر  ١٣البرلمـان، كمــا حصــل فــي 
ٔ
يضـا كــان هنــاك فــراغ فــي ١٩٨٣ا

ٔ
، ا

ـــين صـــدور  الفتـــرة الانتقاليـــة طيلـــة الســـنوات الخمـــس التـــي فصـــلت مـــا ب
وتنظــيم انتخابــات مجلــس النــواب، التــي تمــت فــي يونيــو  ١٩٧٢دســتور 
دائمـــا، فإننـــا  ١٩الحـــالات، واعتمـــادا علــى الفصـــل  ، وفــي جميـــع١٩٧٧

ن 
ٔ
ن الملـك كـان صـاحب حـق شـامل «ننتهي إلى ا

ٔ
كل شـيء يـتم كمـا لـو ا

الذي لا يجد حدا، لا في توصـيف المـدة، ولا فـي التحديـد  )٢٠٨(للتعويض
وتحليــــل مضــــمون هــــذه المعطيــــات  )٢٠٩(،"الدســــتوري لفتــــرة التعــــويض

ن اللجوء للفصل 
ٔ
وتوظيفـه للهيمنـة علـى النسـق ، ١٩جميعا يقودنا إلى ا

و ثغــــرات دســــتورية 
ٔ
السياســــي المغربــــي، لــــيس نتــــاج ظرفيــــة بســــيطة، ا

بل نتاج معطيات بنيويـة تتمثـل فـي إضـعاف السـلطة المضـادة «... عابرة
خلاقيــــة للبرلمــــان والعجــــز عــــن تجديــــد النظــــام 

ٔ
وتفكيــــك المصــــداقية والا

  )٢١٠(.»السياسي
، عقــب صــراع "مــؤمنينإمــارة ال"فهــذا النظــام الــذي نجــح فــي دســترة 

يضـــا فـــي إقصـــاء الشـــرعيات 
ٔ
كبيـــر مـــع معارضـــيه بعـــد الاســـتقلال، نجـــح ا

المضـــــادة بفعـــــل قدرتـــــه علـــــى ضـــــمان التواصـــــل السياســـــي بينـــــه وبـــــين 
ميـــــر «المجتمــــع بعــــد ذلــــك، حيــــث 

ٔ
ن واحــــد حكــــم وا

ٓ
الملــــك هــــو فــــي ا

المـــؤمنين ورئـــيس دولـــة، وهـــو وحـــده لـــه صـــلاحية الحضـــور فـــي حقـــول 
" منزلاتـه"بي، إذ هاتـه الحقـول تتحـدد مـن خـلال النسق السياسي المغر

ses statuts وبـــذلك فـــإن عمليـــة التواصـــل السياســـي داخـــل النســـق ،
ساســــية هـــي 

ٔ
 )٢١١(»"شخصـــية الملــــك"بمختلـــف حقولـــه تــــتم عبـــر قنـــاة ا

ن منزلة 
ٔ
ميـرا للمـؤمنين"الملك باعتبـاره  statutوواضح هنا ا

ٔ
تعلـو علـى " ا

و رئـــيس دولـــة، وبالتـــالي تجيـــز لـــه التـــدخل فيمـــا 
ٔ
منزلتـــه بوصـــفه حكمـــا ا
ي باعتبــاره رئــيس دولــة، "الملكيــة الدســتورية"يعجــز عنــه مــن خــلال 

ٔ
، ا

 إليـــه الحســـن الثـــاني عنـــدما واجـــه المعارضـــة 
ٔ
وهـــو التوظيـــف الـــذي لجـــا

حاب مـن البرلمـان بعـد تجديـد فتـرة الاتحادية التـي كانـت قـد قـررت الانسـ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

كـتــــوبر (انتدابيــــة 
ٔ
إذا لــــم يكــــن الملــــك الدســــتوري : "عنــــدما قــــال) 1981ا

ميـر المـؤمنين بموجـب الكـتـاب والسـنة يحـق لـه 
ٔ
بإمكانه التدخل، فـإن ا

بمقتضـى " خارجة عـن الجماعـة"لتجد المعارضة الاتحادية نفسها ." ذلك
خـــرى؛ ١٩الفصـــل 

ٔ
المرجعيـــة الدينيـــة وبالتـــالي ســـمو ســـلطان  )٢١٢(مـــرة ا

الذي سيتجلى لاحقا في عـدة محطـات تـدخلت فيهـا إمـارة المـؤمنين علـى 
   )٢١٣(.المستويين التشريعي والتنفيذي استنادا دائما إلى الفصل نفسه

إمـــــــارة "، وهـــــــي ســـــــنة دســـــــترة مؤسســـــــة ١٩٦٢لكـــــــن بـــــــين ســـــــنة 
، وهي السنة التـي كـرس فيهـا الملـك دور هـذه ١٩٨٣، وسنة "المؤمنين

فـــإن  )٢١٤(البرلمـــان؛/ليـــا بتحـــدي المعارضـــة فـــي عقـــر دارهـــاالمؤسســـة عم
، )وتمثلهـــا الملكيـــة الدســـتورية(مسلســل تهمـــيش المشـــروعية المدنيـــة، 

، والـذي كـان قـد )ممثلة في إمارة المؤمنين(لصالح المشروعية الدينية، 
 منــــذ ســــنة 

ٔ
كيــــد الرمزيــــة الدينيــــة  )٢١٥(؛١٩٦٥بــــدا

ٔ
لــــم يعمــــل إلا علــــى تا

م السياســي المغربــي، مــن خــلال مؤسســة كمشــروعية وحيــدة فــي النظــا
إمـارة المــؤمنين التــي تتــرك البــاب مواربــا للإحالــة علــى مؤسســة الخلافــة، 
إن لــم تكــن هــي نفســها الخلافــة، كمــا دلــت علــى ذلــك تجــارب تاريخيــة 

ن كــل مــا فعلــه Guibal كـثيــرة، ولعــل ذلــك مــا جعــل 
ٔ
لاحقــا يؤكــد علــى ا

نــــه قــــنن نظريــــة الحكــــم ١٩٧٠دســــتور 
ٔ
كمــــا جــــاءت فــــي  الخلافــــة/هــــو ا

  )٢١٦(.الإسلام
، علــــى خلفيــــة المحــــاولات الانقلابيــــة التــــي ١٩٧٢ثــــم جــــاء دســــتور 

ن يوســــع مــــن هــــامش تحــــرك 
ٔ
توالــــت فيمــــا بــــين الدســــتورين، وحــــاول ا

ن 
ٔ
مجلــس النــواب، باعتبــاره مؤسســة دســتورية مقتبســة عــن الغــرب، إلا ا

ن نمـوذج " إمارة المـؤمنين"هيمنة مؤسسة 
ٔ
ظلـت حاضـرة بقـوة، تؤكـد بـا

بعـــد بكـثيـــر عـــن الســـقف الـــذي " ملكيـــة الدســـتوريةال"
ٔ
فـــي المغـــرب ظـــل ا

رفعته الحركة الوطنية ذات يوم عندما كانت تريد لها مسارا علـى الطريقـة 
  .البريطانية

نقــــــاش الحاضــــــر وآفــــــاق ) الفصــــــل الثــــــاني(
  )٢١٧(المستقبل

تعتبــــــر المــــــذكرات الاقتراحيــــــة، لتعــــــديل الدســــــتور، محــــــلًا خصــــــبًا 
وهـذا المحــل يتعلـق بمجموعـة مــن . الدسـتوري  الثقــافيلاسـتثمار النقـاش 

المضــامين التـــي قــدمتها القـــوى الوطنيــة، إلـــى الحكــم، تعبيـــرا منهــا عـــن 
ول(تصورها للإصلاح الدستوري المرتقب 

ٔ
؛ لكـن للحكـم نفسـه )مبحث ا

ن تختـــل، مـــن هـــذا الإصـــلاح، وبالتـــالي 
ٔ
تصـــور، ومصـــلحة لا يريـــد لهـــا ا

ه، والســـــيناريو المحتمـــــل لهـــــذا تصـــــور لشـــــكل التعـــــديل المزمـــــع تنفيـــــذ
  .التجاذب هو ما يشكل موضوع المبحث الثاني

ــث الأول( ــلاح   ) المبحـ ــة لإصـ ــذكرات المقدمـ المـ
  الدستور

فـــرز المشـــهد السياســـي المغربـــي، حتـــى قبيـــل الاســـتقلال، نقاشًـــا 
ٔ
ا

 يتطـور خـلال 
ٔ
عميقًا حول الدستور شكلًا ومضمونًا؛ هذا النقاش لـم يفتـا

 
ٔ
ربعـــة التـــي ا

ٔ
ـــة، ليبلـــور مشـــروعًا دســـتوريًا العقـــود الا عقبـــت جـــلاء الحماي

نــه كــان ممنوحًــا منــذ البدايــة، لكــن كــان يــتم إثــراؤه عنــد 
ٔ
صــلية ا

ٔ
ســمته الا

حـــزاب السياســـية خاصـــة فـــي تجربتـــي 
ٔ
مناســـبة كـــل تعـــديل باقتراحـــات الا

ــا الإرهاصــات الابتدائيــة لمــا يمكــن تســميته  .١٩٩٦و ١٩٩٢ فــإذا تجاوزن
ولــى،

ٔ
عــن فتــرة مــا قبــل الحمايــة، يصــبح مــن  بالمحــاولات الدســتورية الا

ن 
ٔ
النقــاش حــول مســطرة وضــع الدســتور قــد ســبق فــي التــاريخ «الثابــت ا

فبالنســــبة للحــــزب ... السياســــي المغربــــي النقــــاش حــــول الدســــتور نفســــه

سيســي وتشــريعي نقطــة ثابتــة 
ٔ
الشــيوعي المغربــي ظــل انتخــاب مجلــس تا

ذكرة ، وفـــي مـــ١٩٥٠، وخـــلال عـــام ١٩٤٦فـــي برنامجـــه السياســـي منـــذ 
مــم المتحــدة، ســيتم الــربط بــين رفــع الحمايــة عــن 

ٔ
وجههــا الحــزب إلــى الا

سيســــي؛ وفــــي ظــــرف كــــان 
ٔ
المغــــرب والانتخــــاب العــــام لمجلــــس وطنــــي تا

جــل إعــادة مشــروعيته بعــد ســنة 
ٔ
سيصــدر  ١٩٦١يعمــل فيــه الحــزب مــن ا
دان مســـــطرة ١٩٦٢موقفـــــه بصـــــدد دســـــتور 

ٔ
، فمـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية ا

مقراطيــة، بحيــث تنــزع مــن الشــعب إمكانيــة الاســتفتاء باعتبارهــا غيــر دي
  .وضع دستور بواسطة منتخبيه

وبالنسبة لحزب الاتحاد الوطني للقـوات الشـعبية فقـد قـرر المقاطعـة 
ضد الدستور الذي اعتبره ممنوحا، تشبثا منه بالمصدر الشعبي للسـلطة 
سيســــي 

ٔ
السياســــية والــــذي يقتضــــي وضــــع الدســــتور مــــن طــــرف مجلــــس تا

ي المشــــاركة فــــي مجلــــس الدســــتور الــــذي شــــكله منتخــــب، ورفــــض بالتــــال
ـــه ١٩٦٠محمـــد الخـــامس فـــي نـــوفمبر  كـــد هـــذا الـــرفض فـــي بـــلاغ ل

ٔ
، ثـــم ا

  )٢١٨(»...، عقب وفاة محمد الخامس مباشرة١٩٦١مارس  ٢بتاريخ 
اســتمر النقــاش حــول مســطرة وضــع الدســتور غــداة الظرفيــة الممهــدة 

ن الفصـــول المتعلقـــة بتعـــديل  ١٩٧٠لتعـــديل 
ٔ
يضـــا، إذ رغـــم ا

ٔ
الدســـتور ا

ن التقـــدم بطلـــب المراجعـــة حـــق يتمتـــع بـــه ) ١٩٦٢(
ٔ
كانـــت تـــنص علـــى ا

ول والبرلمـــان،
ٔ
علـــن عـــن  )٢١٩(الـــوزير الا

ٔ
ن الملـــك عمليـــا هـــو الـــذي ا

ٔ
إلا ا

وضــــع حــــد لحالــــة الاســــتثناء التــــي كــــان يعيشــــها المغــــرب وذلــــك للتهيــــئ 
ما المعارضة، ممثلة في اليسـار، فقـد ردت علـى ذلـك 

ٔ
للدستور الجديد، ا

كـــد هـــذا التوجـــه فـــي بيـــان اللجنـــة المركزيـــة لحـــزب ". لا"بــــبالتصـــويت 
ٔ
وتا

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عندما قرر عدم المشاركة فـي الاسـتفتاء 
سيسي١٩٧٢يوليوز  ١٠على دستور 

ٔ
  .، حيث دعا إلى انتخاب مجلس تا

ســتاذ عبــد الــرحمن اليوســفي قــد اقتنــع
ٔ
ن الا

ٔ
بعــد عقــدين  -لكــن يبــدو ا

ـــين المعارضـــة ب -مـــن هـــذا التـــاريخ  عـــدم فاعليـــة، وجـــدوى، التجـــاذب ب
سيسـي، فعمـل علـى إنهائهـا خـلال 

ٔ
والنظام، حول إشكالية المجلـس التا

اجتماع اللجنة المركزية، لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد قصـد اتخـاذ 
ن ١٩٩٢الموقـــــف مـــــن التعـــــديلات الدســـــتورية لســـــنة 

ٔ
، عنـــــدما اعتبـــــر ا

سيســـية تتكـــون مـــن طـــرفين«
ٔ
ول هـــو الـــذي قـــدم : الســـلطة التا

ٔ
الطـــرف الا

التعــــديلات الدســــتورية، والطــــرف الثــــاني هــــو الشــــعب الــــذي يتخــــذ فــــي 
و رفضها

ٔ
خير قراره بقبولها ا

ٔ
خـرين مـن  )٢٢٠(.»الا

ٓ
كما يبدو، وبعـد عقـدين ا

هــذه التجربــة، ومــن خــلال معطيــات الواقــع السياســي المغربــي الــراهن، 
ن المغـــرب قـــد تجـــاوز الخلفيـــة التـــي اصـــطبغ بهـــا موضـــوع ال

ٔ
مشـــاركة فـــي ا

سيسية والتي تجسـدت فـي إشـكالية التنـازع الكلاسـيكي بـين 
ٔ
السلطة التا

والــــذي ميــــز الفتــــرة التاريخيــــة التــــي  )٢٢١(مشــــروعي الحكــــم والمعارضــــة،
عقبت الاستقلال، بل وحتى على مستوى النقاش النظري والفقهي فـإن 

ٔ
ا

سيســية قــد 
ٔ
صــبح متقادمــا إذا نحــن علمنــا ارتباطــه «موضــوع الســلطة التا

ٔ
ا

و التي : التين لا ثالث لهمابح
ٔ
إما في الحالة التي تولد فيها دولة جديدة؛ ا

و ثـــورة، حيـــث يحتـــاج 
ٔ
يتغيـــر فيهـــا النظـــام السياســـي جـــذريا إثـــر انقـــلاب ا

مر لدستور جديد يعكس الاختيارات والتوجهات الجديدة
ٔ
   )٢٢٢(.»الا

مــــا الــــذي حــــل محــــل هــــذا النقــــاش، ومنــــذ التعــــديلات الدســــتورية 
ٔ
ا

ســـــلوب الحـــــواري للخـــــروج بحـــــل ١٩٩٦و ١٩٩٢لســـــنتي 
ٔ
، فهـــــو نهـــــج الا

ــــــين القطبــــــين المتجــــــاذبين ــــــى التراضــــــي ب ــــــوفيقي يقــــــوم عل / النظــــــام : ت
لياتـــه التقليديـــة، حيـــث يراعـــى عنـــد 

ٓ
المعارضـــة، وإن ظـــل يحـــافظ علـــى ا

و المـــــذكرات، جانـــــب التكــــــتم، وينســـــحب هـــــذا 
ٔ
تقـــــديم الاقتراحـــــات، ا

ســلوب 
ٔ
ي صــيغت وقــدمت علــى كــل اقتراحــات القــوى الديمقراطيــة التــ«الا

ن 
ٔ
إمــــا بشــــكل منفــــرد كمــــذكرة حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية المرفوعــــة بشــــا
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و فـــي إطـــار الكـتلـــة الديمقراطيـــة ١٩٩٢التعـــديلات الدســـتورية لســـنة 
ٔ
، ا

بريــل  ٢٣و ١٩٩٢يونيــو  ١٩مــذكرتي (
ٔ
و فــي إطــار ثنــائي بــين )١٩٩٦ا

ٔ
، ا

كـتوبر  ٩حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في مذكرة 
ٔ
  )٢٢٣(.»١٩٩١ا

ــ حــزاب الكـتلــة وم
ٔ
عــلاه، نالــت مــذكرة ا

ٔ
ن بــين المــذكرات المعــدودة ا

فرزتـه مـن مطالـب جـديرة  ١٩٩٦لسنة 
ٔ
حظًا وافرًا من النقاش، نظرا لما ا

ولًا، وثانيًــا لمــا رافقهـــا مــن جــدل سياســي، خاصـــةً 
ٔ
بالاهتمــام والمتابعــة ا

بعــــد تســــريب المــــذكرة وانتقادهــــا بنــــوع مــــن الانحيــــاز، بــــدعوى المــــس 
لكية، وتهجم الحركة الشـعبية عليهـا، واتهامهـا بـالتكـتم بالصلاحيات الم

نـــه 
ٔ
حـــزاب الكـتلـــة علـــى ذلـــك با

ٔ
عنـــدما «فـــي عصـــر الشـــفافية، وقـــد ردت ا

عراف السياســــية 
ٔ
ــــة الملــــك فــــالا ــــى جلال يتقــــدم طــــرف سياســــي بمــــذكرة إل

خلاق السياسية والاحترام السياسي، كل ذلـك يقتضـي التريـث قبـل 
ٔ
والا

خــــذ جلالــــة ال
ٔ
ملــــك الوقــــت الكــــافي ليطلــــع علــــى نشــــر المــــذكرة حتــــى يا

ي العام
ٔ
  )٢٢٤(.»الموضوع وبعد ذلك يخبر الرا

حـــزاب والهيـــئات 
ٔ
وقـــد شـــكلت هـــذه المـــذكرة مرجعيـــة هامـــة لبـــاقي الا

المغربيــة التــي ســتطالب بتعــديلات دســتورية لاحقًــا، كمــا شــكلت رافــدًا 
ـــا؛ كـــدت، فـــي  )٢٢٥(لاقتراحاتهـــا المقدمـــة عمومً

ٔ
نهـــا ا

ٔ
هـــم مـــا جـــاء فيهـــا ا

ٔ
وا

ة والرجــل فــي الحقــوق مجــال حقــوق 
ٔ
الإنســان، علــى المســاواة بــين المــرا

ـــــات، وكـــــذا حـــــق المـــــواطنين فـــــي التربيـــــة والتعلـــــيم والشـــــغل  والواجب
إلـــى الفصـــل الثـــاني مـــن (واقترحـــت إضـــافة فقـــرة .والتغطيـــة الاجتماعيـــة

ن ) الدستور 
ٔ
كيـد علـى ا

ٔ
الاستشـارات والانتخابـات حـرة ونزيهـة، وهـي "للتا

مة ولا ي
ٔ
؛ وكذا منع التعـذيب والمعاملـة "مكن انتهاكهاتعبير عن إرادة الا

القاســــــية، وضــــــمان المحاكمــــــة العادلــــــة للمتهمــــــين، وســــــمو الاتفاقــــــات 
حــزاب الكـتلــة ضــرورة . الدوليــة

ٔ
وفيمــا يتعلــق بمجلــس النــواب، اقترحــت ا

ليــات للرقابــة علــى الحكومــة، وإحــداث لجــان للمراقبــة، وتوســيع 
ٓ
تــوفير ا

كبــر عــن كمــا اقترحــت، فــي مجــال . مجــال التشــريع
ٔ
القضــاء، اســتقلالية ا

بحيــــث لا يمكــــن عــــزل قضــــاة ) ٨٣تعــــديل الفصــــل (الســــلطة التنفيذيــــة 
حكـــام ولا نقلهـــم ولا تـــوقيفهم إلا بمقتضـــى القـــانون؛ وتعـــديل الفصـــل 

ٔ
الا
علـــى ٨٥

ٔ
، فيمـــا يتعلـــق بتـــرقيتهم وتـــوقيفهم، وإناطـــة ذلـــك بـــالمجلس الا

  . للقضاء
كـــالمجلس  إضـــافة لـــذلك؛ تـــم اقتـــراح إحـــداث مؤسســـات دســـتورية

علـى للتربيـة والتكـوين؛ وترقيـة المجلـس 
ٔ
على للاتصـال؛ والمجلـس الا

ٔ
الا

علـــى للحســـابات إلـــى مســـتوى هيئـــة دســـتورية
ٔ
وتقويـــة الديمقراطيـــة ... الا

قاليم، ومراجعـة 
ٔ
المحلية بتغيير القانون المتعلق بمجالس العمالات والا

، القــانون المتعلــق باختصاصــات العمــال، ومراجعــة التقســيم الجمــاعي
وإصـدار القــانون المـنظم للجهــة، وتــدعيم المؤسسـات التمثيليــة وضــمان 

وفـــي مجــال الإصــلاحات السياســـية تضــمنت المـــذكرة . نزاهــة الانتخابــات
همها توسيع صلاحيات الحكومـة، وتحديـد مسـؤوليتها 

ٔ
اقتراحات عديدة ا

وإشــرافها علــى تنفيــذ برنامجهــا، وتقلــيص مجــال تــدخل وزارة الداخليــة، 
ـــــــد اخت صاصـــــــاتها؛ وإصـــــــلاح الإدارة بمراجعـــــــة هياكلهـــــــا وضـــــــبط وتحدي

مســــالكها وإقــــرار عــــدم التمركــــز بمقتضــــيات قانونيــــة، ومراقبــــة النفقــــات 
ـــــــلإدارات العموميـــــــة وشـــــــبه العموميـــــــة؛ وإصـــــــلاح المجلـــــــس  الماليـــــــة ل

  .  الاقتصادي والاجتماعي
بريــل  ٢٣هــذه الاقتراحــات، وغيرهــا التــي تضــمنتها مــذكرة 

ٔ
، ١٩٩٦ا

 
ٔ
و المــــذكرات الا

ٔ
ن المعارضــــة لــــم تعــــد تضــــع ا

ٔ
خــــرى الموازيــــة لهــــا، تؤكــــد ا

ولوياتها كما في السـابق، 
ٔ
س قائمة ا

ٔ
و الشكل، على را

ٔ
لة المسطرة، ا

ٔ
مسا

طرتها، فإنها تؤكد مـن الجهـة المقابلـة 
ٔ
ما متابعة الظرفية التاريخية التي ا

ٔ
ا

خــذ بعـــدد مــن اقتراحاتهـــا ويضــمنها التعـــديلات التـــي 
ٔ
صـــبح يا

ٔ
ن النظــام ا

ٔ
ا

 كـــل
ٔ
مـــرة علـــى الدســـتور، مـــع التنبيـــه إلـــى ملاحظـــة مفصـــلية  كانـــت تطـــرا
ن 

ٔ
حــزاب الديمقراطيــة لــم تكــن تلبــى دفعــة واحــدة، «مفادهــا ا

ٔ
مطالــب الا

ثــارت دائمًــا مــدى اســتجابة 
ٔ
نهــا لــم تكــن تــرفض دفعــة واحــدة؛ وقــد ا

ٔ
كمــا ا

عنــد لحظــة صــياغة الموقــف مــن التعــديلات ... الدولــة للمطالــب الــواردة
 )٢٢٦(؛» ...تكييف السياسـي لتلـك المطالـبالمطروحة، نقاشا يتعلق بال

مــــر قــــد تغيــــر كـثيــــرا حتــــى فــــي وقتنــــا الحــــالي
ٔ
ن الا

ٔ
فالمــــذكرات . ولا يبــــدو ا

حــــــــــزاب والهيــــــــــئات والمنظمــــــــــات 
ٔ
ــــــــــة التــــــــــي تقــــــــــدمت بهــــــــــا الا المطلبي

، تنـــدرج كلهـــا فـــي هـــذا ٢٠١١مـــارس  ٠٩، بعـــد خطـــاب ...والجمعيـــات
ي فــي الســياق التحــاوري بينهــا وبــين النظــام مــن 

ٔ
جهــة، وفــي الســياق، ا

طرافهـا، مـن 
ٔ
خلاق السياسية التي كانـت دائمـا تضـبط ا

ٔ
عراف والا

ٔ
إطار الا

جهــة ثانيــة، وقــد بــات مــن الصــعب القيــام بقــراءة اســتقرائية لهــا جميعــا، 
مــارس، والتــي دعــت  ٠٩نظــرا لعــددها الكبيــر الــذي تناســل بعــد محطــة 

صــراحة إلــى انخــراط الجميــع فــي مشــروع بلــورة الدســتور القــادم، فــي جــو 
  .  ن الشفافية مما يفسر نشر هذه المذكرات ليطلع عليها العمومم

فـــي هـــذه  )٢٢٧(وبســـبب اســـتحالة القيـــام بهـــذه القـــراءة الاســـتقرائية،
الدراســـة، حيـــث لا المكـــان ولا الإمكانيـــة يســـمحان بـــذلك، فإننـــا نقتـــرح 
حـــزاب، 

ٔ
هـــم مـــا ورد فـــي اقتراحـــات الا

ٔ
الاستعاضـــة عنهـــا بقـــراءة تركيبيـــة لا

  .  بالمغربوالقوى الكبرى، 
زاباشــتركت   )٢٢٨(والقــوى الوطنيــة فــي كـثيــر مــن المطالــب، الأح

بعضــها كــان متضــمنًا فــي المــذكرات المطلبيــة الســابقة، بــل وتــم إدماجــه 
القـــوة فـــي دســـاتير المملكـــة منـــذ مـــدة طويلـــة، وهـــذا يؤشـــر علـــى ضـــعف 

عــادت علينــا مطالــب مــن  )٢٢٩(الاقتراحيــة لمعظــم هــذه المــذكرات،
ٔ
التــي ا

الإســلام الــدين الرســمي للدولــة، والتنصــيص علــى التعدديــة اعتبــار : نــوع
ة والرجــل، والحــق فــي الــتعلم والشــغل، 

ٔ
الحزبيــة، والمســاواة بــين المــرا

مــة والــوطن، وإمــارة المــؤمنين، وســمو 
ٔ
واعتبــار الملكيــة ضــامن وحــدة الا

ي والتعبيــــر، 
ٔ
المؤسســــة الملكيــــة، والفصــــل بــــين الســــلط، وحريــــة الــــرا

في المحاكمـة العادلـة، وسـرية المراسـلات؛  واستقلالية القضاء، والحق
وغيرها مـن مطالـب عديـدة تكـررت فـي المـذكرات الراهنـة، وبعضـها اجتـر 

صلا ما يوجد في الدستور الحالي
ٔ
  .ا

جمعـت فـي مـداخل، ومقـدمات، 
ٔ
ن الجديد الذي حملتـه كونهـا ا

ٔ
إلا ا

و ضـــــرورة  علـــــىمـــــذكراتها 
ٔ
صـــــياغة مفهـــــوم مغربـــــي للملكيـــــة البرلمانيـــــة، ا

ة، بمــا يــؤمن للمؤسســة الملكيــة جدليــة الاســتمرارية التاريخيــة الدســتوري
مامهـــا لتضـــطلع بـــدور الحكَـــم 

ٔ
والجنـــوح التقـــدمي، حتـــى ينفـــتح المجـــال ا

ليــات التــي تحفــظ لــه المكانــة المرجعيــة فــي 
ٓ
والموجــه الــذي يتــوفر علــى الا

مير للمــــؤمنين ورئــــيس 
ٔ
المجتمــــع مــــن جهــــة، والقــــدرة علــــى التــــدخل كــــا

الصــــــفتين، علــــــى حمايــــــة الــــــدين والدســــــتور  للدولــــــة، مــــــؤتمن بهــــــاتين
والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة 
خرى؛ وشددت في الوقت ذاته على مستلزمات مؤسسـة عصـرية للـوزير 

ٔ
ا

ول ممســـك بالســـلطات التنفيذيـــة الفعليـــة، ومســـؤول 
ٔ
مـــام الملـــك  –الا

ٔ
ا

   .عن فريقه، وبرنامجه، الحكومي –والبرلمان 
هم ما جاء في هذه المذكرات الاقتراحية

ٔ
  )٢٣٠(:وفيما يلي نعرض لا

لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، واعتماد الشريعة  - 
ٔ
قوانين البلاد يجب ا

ساسيا من مصادر التشريع للقانون المغربي
ٔ
  .الإسلامية مصدرا ا

مازيغية - 
ٔ
  .دسترة اللغة الا

الإنساني ما لم تتعارض مع سمو المواثيق الدولية والقانون الدولي  - 
  .الثوابت الدستورية وبعد مصادقة البرلمان



١٤٦

  
  

                                                                                                                                                              א     

 الملف 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتمتع  - 
  .ببيئة صحية وسليمة

ة والرجل في الحقوق والواجبات، من حيث  - 
ٔ
المساواة بين المرا

ة
ٔ
، مع التمييز القانوني الإيجابي للمرا

ٔ
  .المبدا

 ال - 
ٔ
  .عدالة الجبائيةمبدا

  .إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية - 
ثناء الولاية  - 

ٔ
فقدان صفة منتخب في حالة تغيير الانتماء السياسي ا

  .الانتدابية
توسيع مجال الحقوق بإضافة مادة تتضمن الحق في التربية والتعليم  - 

  . والشغل والصحة والسكن وبيئة سليمة
ول من الحزب الفائز بالمرتبة ا - 

ٔ
ن الملك يعين الوزير الا

ٔ
لتنصيص على ا

ولى في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب
ٔ
  .الا

يختص البرلمان وحده بتشريع القانون، وتوسيع هذا المجال ليشمل  - 
المعاهدات الدولية، والعفو الشامل، والتقطيع : المصادقة على

لدولة والقروض الكبرى، النظام الانتخابي، والتعهدات المالية ل
مينات، الجنسية ووضعية 

ٔ
الجمركي، نظام البنوك، القروض، التا

جانب داخل البلاد، الإعلام العمومي، التربية و التكوين، مجال 
ٔ
الا

حقوق الإنسان والحريات العامة وبصفة عامة النص على المقتضى 
ن يحدد و يتمم هذه المقتضيات قانون تنظ: "التالي

ٔ
  ".يمييمكن ا

  .تحديد المجالات المنظمة بظهير بشكل واضح في الدستور  - 
مام مجلس النواب  - 

ٔ
التنصيص على ضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة ا

موالا عمومية
ٔ
  .من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر ا

التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية يحدد  - 
  .لمجلس النواب طريقة تشكيلها واشتغالهاالقانون الداخلي 

التنصيص على تشكيل مجلس المستشارين اعتمادا على تمثيل  - 
الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية؛ 

  .واختصاصاته تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية
  .لترابيةتحويل مجلس المستشارين إلى مجلس تمثيلي للجماعات ا - 
التنصيص على فقدان العضوية في البرلمان لكل عضو غير انتماءه  - 

و فريقه البرلماني
ٔ
  .الحزبي ا

  .وضع شروط ومعايير للترشح للبرلمان بمجلسيه - 
تمديد فترة دورات البرلمان، مع اعتماد الدورة الربيعية موعدا لافتتاح  - 

  .السنة التشريعية
الزمنية لإجراء المشاورات  وضع مسطرة دستورية تحدد المدة - 

ول المعين 
ٔ
؛ وفي )مدة شهر(وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الا

ول في تشكيل الحكومة، يعين الملك 
ٔ
حالة عدم توفق الوزير الا

ساس نتائج الاقتراع
ٔ
ولا جديدا على ا

ٔ
  . وزيرا ا

ول من ضمن  - 
ٔ
عضاء الحكومة باقتراح من الوزير الا

ٔ
يعين الملك باقي ا

حزاب الس
ٔ
لا يتعدى عدد الا

ٔ
غلبية النيابية، على ا

ٔ
ياسية المشكلة للا
عضاء الحكومة عشرين وزيرا

ٔ
   .ا

و في  - 
ٔ
ول، ا

ٔ
و الوزراء، إما بطلب من الوزير الا

ٔ
يعفي الملك الحكومة ا

  .حالة عدم نيل ثقة مجلس النواب
قصاها ثلاثون يوما - 

ٔ
جال تكوين الحكومة في مدة ا

ٓ
  .تحديد ا

ول في إعفاء و  - 
ٔ
و إدخال تعديل على حق الوزير الا

ٔ
كـثر ا

ٔ
و ا

ٔ
زير ا

الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة 
  .لذلك

ول رئيسا فعليا للسلطة التنفيذية، حيث يتولى قيادة  - 
ٔ
اعتبار الوزير الا

وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، ويمارس السلطة التنظيمية، 
اعات الوزارية في إطار ويتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير القط

  .بالتضامن الحكومي  الالتزام
ول التسميات في جميع الوظائـف المدنية السامية  - 

ٔ
اقتراح الوزير الا

والمسؤولين في المؤسسات العمومية وإيجاد الحل القانوني 
لتسمية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والتي حولت إلى 

موال
ٔ
نها تدير جزء من ا

ٔ
الشعب المغربي، لترفع  شركات نظرا إلى ا

هذه التسميات للمجلس الوزاري لاعتمادها وتحدد بمرسوم لائحة 
خرى 

ٔ
ول في باقي الوظائـف الا

ٔ
الوظائـف السامية، ويعين الوزير الا

  .باقتراح من الوزراء لقطاعاتهم والمؤسسات التابعة لهم
و  - 

ٔ
حد مجلسي البرلمان ا

ٔ
تتنافى العضوية في الحكومة مع عضوية ا

هة ومع كل انتداب تمثيلي ذي طبيعة وطنية ويحدد قانون رئاسة ج
  .تنظيمي الشروط التي يتم بمقتضاها ملء الشغور الناتج عن ذلك

و اقتصادي  - 
ٔ
ي نشاط مالي ا

ٔ
تتنافى العضوية في الحكومة مع ممارسة ا

  .في القطاعين العمومي والخصوصي
حصر مدة الإذن للحكومة وتحديد مجالات التشريع بمراسيم  - 

  . لقوانينا
مجالات  ١٩٩٦يضاف إلى مجال القانون المنصوص عليه في دستور  - 

إحداث المجالس الاستشارية ومبادئ تنظيمها،  :جديدة مثل
ووضع قوانين تحدد الإطار العام للسياسات العمومية، والقوانين 

والنظام الانتخابي للغرف المهنية،  المتعلقة بتخليق الحياة العامة،
نظمة للجماعات المحلية، والقوانين المتعلقة بالبيئة والقوانين الم

  .والسلامة الصحية والتنمية البشرية، ونظام الجهات
مة وثوابتها  - 

ٔ
إحداث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الا

 المساواة 
ٔ
ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدا

  .والتضامن
الاقتراع العام المباشر مجالس تتكـفل بتدبير تنتخب الجهات بواسطة  - 

  .شؤونها تدبيرا ديمقراطيا
  . خلق مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية - 
ضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط  - 

ية وصاية سواء 
ٔ
العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن ا

و إدارية
ٔ
  .سياسية ا

تحويله إلى جهاز منظم بمقتضى (تور حذف جهاز العامل من الدس - 
  ).قانون تابع للوالي كسلطة رئاسية

قاليم الصحراوية - 
ٔ
 الحكم الذاتي في الا

ٔ
  .إضافة مقتضى يؤسس لمبدا

   .الاستقلال المالي للجهة مع وضع إطار للتضامن بين الجهات - 
اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا، وتحمل القضاة  - 

حوال بقيم المسؤولية 
ٔ
الذاتية لاستقلالهم والتزامهم في كافة الا

النزاهة والتجرد وسيادة القانون، مع التنصيص دستوريا على 
حكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع، 

ٔ
إلزامية الا

ساسي 
ٔ
على للقضاء، بجعل نظامه الا

ٔ
وتدعيم استقلالية المجلس الا

في مجال تنظيم المهنة يحدد بقانون، وتمكينه من سلطات واسعة 
ديبهم وتخويله 

ٔ
خلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتا

ٔ
ووضع ضوابطها وا

  .إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة
ليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيئات الحكامة الجيدة - 

ٓ
  .تقوية ا



١٤٧

  
  

                                                                                                                                                              א     

 الملف 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

دسترة وجوب التصريح بالممتلكات من طرف ممارسي السلطات  - 
قر
ٔ
  .بائهموالمسؤوليات العمومية وا

من والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات  - 
ٔ
على للا

ٔ
إحداث مجلس ا

والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية، والمصالح 
منية 

ٔ
الحيوية للمغرب المرتبطة بعلاقاته الدولية والحكامة الا

  .الجيدة
على لحقوق النساء - 

ٔ
  .إحداث مجلس ا

التعـديل   الممكن والمستبعد في) المبحث الثاني(
  الدستوري القادم 

ي حكــم، دائمــا هــو المعارضــة، وكلمــا تقــوت الحكــمإن مــا يتهــدد 
ٔ
، ا

ربعـة التـي حكمهـا الحسـن 
ٔ
كبر، وهذا ما ميز العقود الا

ٔ
هذه كان التهديد ا

لقـــد كانـــت المعارضـــة تتنـــامى شـــيئا فشـــيئا، لكنهـــا كانـــت تفتقـــر . الثـــاني
رض لمشــــــروع موحــــــد يجمــــــع شــــــتاتها ولعنــــــف يتــــــرجم مشــــــروعها 

ٔ
علــــــى ا

ولا، : فلعــب النظــام علــى نقــط ضــعفها هاتــه )٢٣١(الواقــع،
ٔ
علــى تجزئـتهــا، ا

نـــه كـــان 
ٔ
نـــه ضـــامن الوحـــدة والتـــوازن؛ وعلـــى قمعهـــا، ثانيـــا، لا

ٔ
ليظهـــر با

وقـد استعاضــت المعارضــة لاحقــا  )٢٣٢(يحتكـر مســاحة العنــف المشــروع؛
عــن هــذا برفــع شــعار الديمقراطيــة، الــذي بــات مطلبــا يوحــد بــين شــتاتها 

صـــــبحت تهـــــدد جميعـــــا، 
ٔ
وحتـــــى تلتـــــف علـــــى العنـــــف الـــــذي تفتقـــــده، وا

: باســـــــتمالة الجمـــــــاهير لصـــــــالحها وإحـــــــراج النظـــــــام بالضـــــــغط الســـــــلمي
حــــــزاب (الاحتجاجــــــات والإضــــــرابات والتظــــــاهرات الــــــخ 

ٔ
يتــــــرجم ذلــــــك الا

ذرعهــا الممتــدة مــن خــلال النقابــات والجمعيــات ومنظمــات 
ٔ
السياســية وا

لـــذي فهـــم اللعبـــة جيـــدا، ؛ لكـــن النظـــام، ا...)المجتمـــع المـــدني وغيرهـــا
حزابه ونقاباتـه وجمعياتـه، مـن : واجهها في عقر دارها بطريقتين

ٔ
صناعة ا

خـرى عمـل علـى تـرويض المعارضـة ذاتهـا، فصـنع منهـا 
ٔ
جهة، ومن جهـة ا

ونقصــــد معظــــم (نخبــــة جديــــدة وضــــمها إلــــى النخــــب الحاكمــــة التقليديــــة 
در )اليســــار المغربــــي والإســــلام السياســــي الموصــــوف بالمعتــــدل

ٔ
جهــــا ، وا

  . ضمن مشروعه؛ خاصة بعد حكومة التناوب
جادهـــا النظــــام فعــــلا 

ٔ
إن لعبـــة تــــدبير، وإدارة التوازنـــات هــــذه، قــــد ا

ي زمـن مضـى 
ٔ
كـثر مـن ا

ٔ
ن هو مدعو ا

ٓ
طيلة عقود من زمن الاستقلال، والا

مــر 
ٔ
لإبـداع صــور جديـدة، للاســتمرار فــي ضـمان هــذه التوازنـات، ولكــن الا

كـثــر مــن مجــرد الالتفــاف 
ٔ
علــى المشــاريع الديمقراطيــة، إذ بــات يســتدعي ا

صبح المطلوب هو الانخراط فـي عمقهـا فعـلا، وهـذا يسـتدعي إصـلاحات 
ٔ
ا

فالزمن العربي الراهن، ومن ضمنه المغربـي،  .جوهرية عميقة بالضرورة
نــه زمـــن " ممتلــئ"زمــن 

ٔ
ن الظرفيـــة مشــحونة بـــالمتغيرات، لا

ٔ
يؤشـــر علــى ا

ــــى كــــل نظــــام عــــارف، ومســــتوعب، لقــــوانين المتغيــــرات  الثــــورات؛ وعل
ن التـــاريخ يعيـــد نفســـه فـــي مجـــالات جغرافيـــة 

ٔ
ن يـــدرك بـــا

ٔ
 –التاريخيـــة ا

وربـــي ثوراتـــه، 
ٔ
بـــدع المجـــال الا

ٔ
حيـــان كـثيـــرة؛ فقـــد ا

ٔ
سياســـية مغـــايرة فـــي ا

كـد بـالقطع  ١٩وطيلة القرن  ١٨وثوراته المضادة نهاية القرن 
ٔ
تقريبًـا، وتا

نظمتـــه التـــي وقفـــت فـــي وجـــه الثـــورات والانتفاضـــات الشـــعبية
ٔ
ن ا

ٔ
كلهـــا  بـــا

ســـلوبين، لا ثالـــث 
ٔ
لـــت إلـــى زوال؛ حيـــث كـــان لابـــد مـــن الاختيـــار بـــين ا

ٓ
ا

ن يعتمــد : لهمــا، للتعامــل مــع الثــورات
ٔ
اختــار نمــوذج الملكيــة الفرنســي ا

ن ارتــــد عليــــه هــــذا العنــــف وانتهــــى 
ٔ
ســــلوب المواجهــــة العنيفــــة، فكــــان ا

ٔ
ا

وقبلــــه كــــان النمــــوذج البريطــــاني قــــد اختــــار الانخــــراط فــــي  )٢٣٣(بزوالــــه؛
ن المشــــــروع 

ٔ
رســــــتقراطية ا

ٔ
مــــــر بالا

ٔ
الإصــــــلاحي البورجــــــوازي، وانتهــــــى الا

فحــدث التغييــر بهــدوء  )٢٣٤(،"ثورتهــا المجيــدة"تبرجــزت هــي ذاتهــا، فــي 
مــر يتكــرر اليــوم فــي العــالم العربــي، تقريبًــا بــنفس . وسلاســة

ٔ
ن الا

ٔ
ويبــدو ا

نظمـــة العربيـــة 
ٔ
ن الا

ٔ
التفاصـــيل والحيثيـــات، حيـــث دلـــت التجربـــة علـــى ا

لـــت إلـــى زوال "المســـار الفرنســـي"تجربـــة التـــي اختـــارت استنســـاخ 
ٓ
، قـــد ا

خـرى التـي تشـهد )ونقصد بالذات تونس ومصر(فعلًا 
ٔ
نظمـة الا

ٔ
؛ وحتى الا

نظمتهـــــا ...) ليبيـــــا؛ الـــــيمن؛ ســـــوريا(تـــــوترات عنيفـــــة حاليًـــــا 
ٔ
ن ا

ٔ
لا يبـــــدو ا

  .ستسلم من الانتكاس
مثلـــة 

ٔ
ـــا عـــن هـــذه الا الاســـتثناء (لقـــد اختلـــف النمـــوذج المغربـــي دائمً

يضًـا ، وا)المغربي
ٔ
نـه ا

ٔ
لتاريخ يشهد على اختلاف المسـار والتوجـه، رغـم ا

لوانا من الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخ
ٔ
لكنه لـم ... عرف ا

يــؤمن بنظــام الحــزب الوحيــد منــذ البدايــة؛ ولــم يــؤمن بــالحكم العســكري 
يضًــا؛ ولــم يــؤمن باســتمرار حالــة الاســتثناء

ٔ
الحصــار، منــذ /منــذ البدايــة ا

خــرى البدايــة مــرة 
ٔ
بــدع نموذجــه الخــاص، الــذي رغــم اعترافــه بوجــود ... ا

ٔ
فا

نـــه نجـــح فـــي الحفـــاظ علـــى 
ٔ
ن العـــام، إلا ا

ٔ
الفســـاد والخلـــل فـــي تـــدبير الشـــا

ــــام، فــــي . الهــــدوء والاســــتقرار رق
ٔ
ــــتم التلاعــــب فــــي الا فــــي الســــابق كــــان ي

نـــه دليـــل علـــى 
ٔ
ويـــل الصـــمت علـــى ا

ٔ
و حتـــى تا

ٔ
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، ا
مـا اليـوم  الموافقة على الوضع الذي

ٔ
وبعـد  –يسير بـه النظـام السياسـي؛ ا

حــــداث التــــي يشــــهدها العــــالم العربــــي 
ٔ
ن دلــــت الا

ٔ
ن للصــــمت  –ا

ٔ
علــــى ا

ويــل يجــنح نحــو 
ٔ
صــبح البــاب مفتوحًــا علــى كــل تا

ٔ
خــرى، فقــد ا

ٔ
ويلات ا

ٔ
تــا

مـر يحتـاج 
ٔ
كـد، إن كـان الا

ٔ
رفض الواقع الراهن إلى درجة النفـور منـه، ليتا

نه 
ٔ
كيد، با

ٔ
  ".للا ينسب لساكت قو"إلى تا

كــل هــذا تــم فــي واقــع نصّــب الفســاد المــالي والسياســي علــى مختلــف 
مــــاذا حقــــق المغــــرب : منــــاحي الحيــــاة، وجعــــل المغربــــي يتســــاءل اليــــوم

ن زمـن 
ٔ
زيد من نصف قرن من الاستقلال؟ لم يعد خافيا اليـوم بـا

ٔ
طوال ا

ــــاني حــــدثت فيــــه تجــــاوزات وخروقــــات كـثيــــرة، وقــــد كشــــف  الحســــن الث
ـــ" توكـــوا" كملهـــا؛جـــو هـــذا الفســـاد ال

ٔ
عـــرف  )٢٣٥(ذي ميـــز فتـــرة تاريخيـــة با

المغرب خلالها حـالات كـثيـرة مـن القمـع وانتهـاك حقـوق الإنسـان ونهـب 
  .المال العام وفساد الإدارة والاقتصاد والنظام السياسي عمومًا

ن محمد السادس لم يرث عيوب والده،
ٔ
ن المشاكل  )٢٣٦(ورغم ا

ٔ
إلا ا

كمهــا بعــد، خاصــةً إذا الاقتصــادية التــي تواجهــه تتطلــب مــؤهلات لــم يرا
صولي المتنـامي فـي المغـرب؛

ٔ
ضفنا لها المد الا

ٔ
نـه رفـع شـعار  )٢٣٧(ا

ٔ
ورغـم ا

ولـى لحكمـه علـى " ملك الفقراء"
ٔ
في بداية توليتـه، فقـد دلـت السـنوات الا

صـــــعوبة الانتقـــــال بـــــالبلاد نحـــــو الديمقراطيـــــة الحقيقيـــــة بســـــبب الهـــــوة 
ر الفقــر بــين الســحيقة بــين المســتوى البــاذخ للمحيطــين بالقصــر وانتشــا

ن ثلثــي بورصــة الــدار البيضــاء تــتم 
ٔ
ملايــين المغاربــة، خاصــة إذا علمنــا بــا

 ٢٠لقــــد نطقــــت الجمــــاهير فــــي  )٢٣٨(.مراقبتهــــا مــــن طــــرف القصــــر نفســــه
صـبح 

ٔ
فبراير، وضربت لها موعدًا مع ضرورة التغييـر، فالوضـع المحـتقن ا

يـــلا للانفجـــار، علـــى غـــرار مـــا حـــدث فـــي دول عربيـــة مجـــاورة، والنظـــام 
ٓ
ا

نصـــت لـــه جيـــدا، ثـــم جـــاء الـــرد عبـــر 
ٔ
السياســـي المغربـــي عـــرف ذلـــك، وا

، الذي وعد بإصلاح دسـتوري غيـر ٢٠١١مارس  ٩الخطاب الملكي ليوم 
  .مسبوق، ينقل البلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة

ن كل نظام للحكم هو نتاج ثقافة سياسـية معينـة
ٔ
 )٢٣٩(لكن لا شك ا

سـس علـى مـوروث تـاريخي يـتم إغنـاؤه تختزنها الذاكرة الجمعية، وهي 
ٔ
تتا

ســـلوب 
ٔ
بالتـــدريج مـــع مـــرور الـــزمن وتطـــور المجتمـــع ومؤسســـاته، لتفـــرز ا

سـلوب ارتـبط بثقافـة . الحكم الخاص بها
ٔ
وفي الحالة المغربية فإن هذا الا

تداخلت فيها الشريعة والشـرافة والمقاومـة والجهـاد ضـد الاسـتعمار، ثـم 
دى إلـى إضـفاء هالـة مـن عبـر مسـار تـاريخ... مقارعة المعارضة

ٔ
ي طويـل، ا

القدسية على هذا النظام، متجاوزا بـذلك الوظـائـف السياسـية المبدئيـة، 
ي نقـاش؛ فهـي ليسـت 

ٔ
إلى مستوى التعاليم والتوجيهات التي تعلو على ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن يهتـدي بهـا، 
ٔ
قوانين عادية وليدة فكر ظرفي، بل بوصلة على الجميـع ا

التـــي ) الســـلطات الـــثلاث(بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات الدســـتورية الكبـــرى 
تها، ولعل خطاب 

ٔ
جرا

ٔ
تصبح عبارة عن وسائط لتنفيذ تلك التوجيهات وا

قوى على ما نقول ٩
ٔ
خير يقدم الدليل الا

ٔ
  .مارس الا

ن هــذا الخطــاب جــاء فــي ســياق 
ٔ
ن مــا ينبغــي التشــديد عليــه هــو ا

ٔ
إلا ا

ــــذلك فــــي مناســــبات عــــدة، بعــــد الحــــراك  لمعنــــا ل
ٔ
تــــاريخي دقيــــق، كمــــا ا

ودى، إلــى حـــد الاجتمــاعي الك
ٔ
بيــر الــذي شــهده العــالم العربــي، والــذي ا

ن، بنظـــامين سياســـيين فـــي كـــل مـــن تـــونس ومصـــر؛ فهـــل سيســـتمر 
ٓ
الا

ــــاة السياســــية  ــــذي طبــــع الحي ــــة، ال ــــين التقليدانيــــة والحداث التعــــايش، ب
المغربيــة طيلــة القــرن الماضــي ومطلــع هــذا القــرن؟ بــالنظر إلــى الخطــاب 

وراش ) مـــارس ٩(الملكـــي 
ٔ
وصـــد البـــاب علـــى الـــذي فـــتح الا

ٔ
الســـبعة لكنـــه ا

ربعة؛ وبالنظر إلى تشكيل اللجنة المكلفـة بالتعـديل، والتـي 
ٔ
المبادئ الا

ن الإشـارات 
ٔ
لا يبـدو ا

ٔ
خرين حـداثيين؟ ثـم، ا

ٓ
شخاصا تقليدانيين وا

ٔ
تضم ا

مـا هــي : السياسـية قويـة للحفـاظ علــى معطـى التعـايش المــذكور؟ وبالتـالي
ســئلة لا بــد، قبــل المغــ حــدود الإصــلاح المرتقــب؟

ٔ
جوبــة للا

ٔ
امرة بــاقتراح ا

علاه، من التنبيه إلى ملاحظات مبدئية تكاد تكشـف عـن نفسـها سـافرة 
ٔ
ا

  :من دون حجاب
ولاً 

ٔ
نه سيكون هناك تعديل  ٢٠١١مارس  ٩نص خطاب : ا

ٔ
حرفيا على ا

  . دستوري، وليس وضع دستور جديد
لقد حدد الملك صراحة المجالات السبع التي سيشملها التعديل؛ : ثانيًا

يضا  –واستثنى 
ٔ
  .المجالات التي لن يشملها ذلك –صراحة ا

نه طلب منها استشارة (بادر الملك إلى تشكيل لجنة : ثالثًا
ٔ
صحيح ا

لكن قراءة هذه المبادرة تعني ضمنيا رسم حدود ) جميع الفاعلين
لمجال التحرك؛ على عكس ما لو تم ذلك من خلال جمعية 

سيسية،
ٔ
ن يفهم منها حر )٢٤٠(تا

ٔ
وسع في إجراء حيث يمكن ا

ٔ
ية ا

  .التعديلات
مام كل : رابعًا

ٔ
يمكن من تثوير " اجتهاد خلاق"ترك الباب مواربا ا

  .الدستور المغربي
حزاب : خامسًا

ٔ
ولى إلى الا

ٔ
إعادة مشروع الدستور بعد وضع مسودته الا

نظار 
ٔ
يها فيه، قبل عرضه النهائي على ا

ٔ
والقوى الوطنية لإبداء را

  .الملك؛ ثم الاستفتاء
صالة والمعاصرة،  :سادسًا

ٔ
استقالة عالي الهمة من منصبه في حزب الا

مما يقوض السيناريو الذي كان مطروحًا باكـتساح هذا الحزب 
للحياة السياسية الراهنة  –الذي كان محسوبا على النظام  –

  .والمستقبلية
سلوب : سابعًا

ٔ
في التعامل مع الاحتجاجات " شعرة معاوية"نهج ا

حد(نا وهناك والمظاهرات التي تظهر ه
ٔ
يام الا

ٔ
، بحيث )خاصةً ا

حيانا، في حين 
ٔ
يترك للمحتجين مساحة شاسعة من الحرية ا

خرى 
ٔ
حيانا ا

ٔ
سلوب الضبط بالقوة ا

ٔ
  .يعتمد ا

الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة، وبالتالي تجديد البرلمان : ثامنًا
  .والحكومة الحاليين، قبل انتهاء فترتهما العادية

لسـريعة الجانبيـة حـول مجـال وزمـان الإصـلاح إن هذه الملاحظات ا
قــل تعيــدنا إلــى الواقــع الفعلــي 

ٔ
نهــا علــى الا

ٔ
بــدًا، لا

ٔ
المرتقــب ليســت بريئــة ا

الحـــي؛ ونقصــــد هنــــا المعـــيش اليــــومي برتابتــــه المعتـــادة، الــــذي يشــــكل 
ــــين تصــــور الســــلطة للإصــــلاح  ــــا، ب حيان

ٔ
مجــــال المناقشــــات، الســــاخنة ا

خرى، خاصة المعارضة، لـ
ٔ
لكـن خلفهـا يتـراءى نقـاش . هوتصور القوى الا

كـثر اتساعا بين الشرائح الاجتماعية 
ٔ
و ا

ٔ
عم ا

ٔ
الملتفة حول هذا المشروع (ا

و ذاك
ٔ
ن )ا

ٔ
ن المجابهة القائمة بين المشروعين المـذكورين لـيس لهـا ا

ٔ
، لا

ــــة  ــــم يكــــن لرمزي ذهــــان العامــــة وســــجالاتهم اليوميــــة، إن ل
ٔ
تغيــــب عــــن ا

و السياســي مباشــرة، 
ٔ
و الاجتمــاعي ا

ٔ
قــل مــن حيــث الاقتصــادي ا

ٔ
فعلــى الا

المتابعــة الإعلاميــة حــول مــا يــدور داخــل المطــبخ السياســي، كمــا تشــهد 
علــــى ذلــــك الجرائــــد والصــــحف والمواقــــع الإلكـترونيــــة وشــــبكات الإعــــلام 

و التســـاؤل  –، وبهـــذا ينتقـــل مضـــمون المشـــروع الدســـتوري  ... عمومـــا
ٔ
ا

ع مـن ذهـن المؤسسـة المعنيـة بالإصـلاح مباشـرة، لـذهن الشـار  –حوله  
يضًا

ٔ
صبح، ولو بدافع الفضول، معنيا بالجواب ا

ٔ
  .الذي ا

" اللامبــــــالاة"وهــــــذا النقــــــاش يعيــــــدنا فــــــي العمــــــق لطــــــرح إشــــــكالية 
ن 

ٔ
السياســية، لـــدى الجمــاهير المغربيـــة، موضــع مســـاءلة حثيثــة، بعـــد ا

انتقلنـــا مـــن مرحلـــة القبـــول بـــالواقع، إلـــى مرحلـــة التســـاؤل حولـــه، بـــل 
صـبحنا نقـف علــى مشـارف رفضـه

ٔ
إن لا مبــالاة «: ل جـورج بالاندييـهيقــو. وا

جهــــــزة . المــــــواطنين نابعــــــة مــــــن الشــــــك والريبــــــة
ٔ
الشــــــك فــــــي فعاليــــــة الا

السياســية، والريبــة فــي إرادة الحــاكمين وتحمــل مســؤولياتهم مــن خــلال 
 )٢٤١(؛»التواصـــــل المبنـــــي علـــــى الحقيقـــــة والمســـــؤولية مـــــع المحكـــــومين

لطبقـة الشـعبية منذ اللحظة التي تصوم فيهـا ا«ويقول جورج بودريار إنه 
و المـؤدى 

ٔ
غلبيات صامتة، ينعدم الفحـوى ا

ٔ
و تصبح فيها الا

ٔ
عن الكلام، ا

و معنــــى سياســــي، الــــذي 
ٔ
الاجتمــــاعي ليفســــح المجــــال للحامــــل لمغــــزى ا

غلبيـــــات الصـــــامتة داخـــــل 
ٔ
يضـــــعف كـــــإرادة وكـتمثيـــــل، يعتبـــــر ظهـــــور الا

المجتمعـــات الراهنـــة إعلانـــا عـــن نهايـــة الجانـــب الاجتمـــاعي ووفـــاة للشـــق 
  )٢٤٢(.»سيالسيا

ن نهايــــة عصــــر اللامبــــالاة
ٓ
وفــــاة الشــــق السياســــي، / فهــــل نعــــيش الا

يــن يمكــن 
ٔ
بفعــل الحــراك الاجتمــاعي، والجــدال السياســي القــائم؟ وإلــى ا

ن يفضي ذلك كله؟
ٔ
  ا

كـتــــب محمــــد معتصــــم، قبــــل عقــــدين مــــن الــــزمن، حــــول الممكــــن 
ي دسـتور (والمستبعد في تعديل الدسـتور 

ٔ
الـذي قـام بمناقشـة فصـوله، ا

فــــق وضــــع ســــيناريو لمــــا يمكــــن اقتراحــــه فــــي الدســــتور  -) ١٩٧٢
ٔ
وفــــي ا

إن الملكيــــــــة المغربيــــــــة «: ومهــــــــد لــــــــذلك بقولــــــــه )٢٤٣(-١٩٩٢/البــــــــديل
باختيارها التعددية وممارستها التقليدانية ومدها النظام بهوية تاريخيـة، 
قليــــات ومنعــــت عســــكرته واحتــــوت 

ٔ
قــــد جنبــــت المغــــرب بــــروز ظــــاهرة الا
صوليته ومتطرفيه، وجعلت اختيا

ٔ
 )٢٤٤(.»ر الديمقراطية غير جديد عليـها

ـــــم اســـــتبعد مـــــا لا يمكـــــن تحقيقـــــه فـــــي التعـــــديل الدســـــتوري المنشـــــود  ث
ن السؤال الكبير الذي يواجـه النظـام السياسـي المغربـي  )٢٤٥(إذاك؛

ٔ
إلا ا

جــواء 
ٔ
حــداث، وفــي ا

ٔ
ي بعــد مــرور عقــدين مــن الــزمن علــى هــذه الا

ٔ
راهنــا، ا

ي حــــد يمكــــن لهــــذا إلــــ: التغيــــرات التــــي يشــــهدها العــــالم العربــــي، هــــو
ٔ
ى ا

ـــتم اســـتبعاده دائمـــا مـــن كـــل تعـــديل  ن يحـــافظ علـــى مـــا كـــان ي
ٔ
النظـــام ا

  إلى اليوم؟ ١٩٦٢دستوري، منذ 
ن هنــاك ســيناريوهين لمســار الإصــلاح الدســتوري المرتقــب، 

ٔ
نعتقــد ا

  :في ظل المعطيات الراهنة
ول

ٔ
التــــي تجــــنح نحــــو بلــــورة  )٢٤٦(ينطلــــق مــــن الإشــــارات القويــــة :الا

وفـــي هـــذا  )٢٤٧(.مشـــروع يحظـــى بموافقـــة ورضـــا القـــوى الوطنيـــة الشـــرعية
إصــــلاح «الإطــــار ســــيعمل النظــــام علــــى إيجــــاد نقطــــة التقــــاء بينــــه وبــــين 

 فصـــــل وتـــــوازن الســـــلط، بمـــــا يحفـــــظ 
ٔ
دســـــتوري ومؤسســـــي يحقـــــق مبـــــدا

...) الملكيـــة، البرلمـــان، الحكومـــة، القضـــاء، الجهـــة(للمؤسســـات كلهـــا 
دوارهـــا ومكانتهـــا ويـــدقق صـــلاحياتها

ٔ
وذلـــك فـــي جـــو يســـهر علـــى  )٢٤٨(."ا

مير ضــــمان الاســــتقرار وا«
ٔ
لتــــوازن، والحفــــاظ علــــى دور جلالــــة الملــــك كــــا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

مـــة ووحـــدتها الترابيـــة، وضـــامن دوام الدولـــة 
ٔ
للمـــؤمنين، ورمـــز وحـــدة الا

  )٢٤٩(.»...واستقلالها ووحدتها، وضامن الحريات الفردية والجماعية
كـــد 

ٔ
س  –وكـــان الملـــك قـــد ا

ٔ
لقاهـــا بمناســـبة تـــرا

ٔ
خـــلال الكلمـــة التـــي ا

ن  – )٢٥٠(الدســــتور  حفــــل تنصــــيب اللجنــــة الاستشــــارية لمراجعــــة
ٔ
علــــى ا

الهدف المرجو هو بلورة مشروع دستور متقـدم فـي اسـتلهام لـروح الإطـار «
ن عبـــد ) ٢٥١(.»المرجعــي والثوابــت الوطنيــة ومرتكزاتــه الديمقراطيــة

ٔ
كمــا ا

ول خــروج إعلامــي لــه، بعــد تعيينــه 
ٔ
كــد، فــي ا

ٔ
اللطيــف المنــوني كــان قــد ا

ن هـــذه اللجنـــة ســـتنكب 
ٔ
ـــا س اللجنـــة الإصـــلاحية، ب

ٔ
علـــى توســـيع علـــى را

مجــال الإصــلاح الدســتوري، وســتبتكر وتجتهــد فــي هــذا المجــال لإدخــال 
تعــديلات وإصــلاحات عميقــة، وســتنهج المقاربــة التشــاركية التــي تشــرك 

ـــــات ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني والشـــــباب (الجميـــــع  حـــــزاب والنقاب
ٔ
الا

للوصــول إلــى حلــول ترضــي ...) والكـفــاءات المهتمــة بالإصــلاح الدســتوري 
طـــ
ٔ
فيكـــون طمـــوح القـــوى الوطنيـــة قـــد تقـــاطع مـــع الإرادة . رافجميـــع الا

الملكية واللجنة المكلفة بالسهر علـى إنجـاز التعـديل الدسـتوري، لإنجـاز 
ـــــذي يعتبـــــر الإصـــــلاح  ـــــديمقراطي، ال ـــــاريخ المســـــار ال ـــــي ت ـــــة نوعيـــــة ف نقل

ساس
ٔ
  . الدستوري مدخله الا

وهـــذا الســـيناريو، كمـــا هـــو واضـــح، هدفـــه تحقيـــق تراضـــي وموافقـــة 
ن يقــــدم الجميـــــع بعــــض التنـــــازلات  جميــــع

ٔ
طــــراف عليـــــه، ممــــا يعنـــــي ا

ٔ
الا

للوصـــول إلـــى نقطـــة التقـــاء وســـط، تحـــافظ علـــى جدليـــة الوضـــع القـــائم 
وتحقق الإصلاحات المرجوة في الوقت نفسه؛ فيضـمن النظـام تصـويت 
القوى الوطنيـة الشـرعية لصـالح الدسـتور، ويسـتفيد مـن دعمهـا الإعلامـي 

، عبـر "بـنعم"إلـى التصـويت ب) ذه الحالـةالذي سيدعو الجماهير فـي هـ(
ن كـثيـــرا مـــن 

ٔ
جرائـــدها وصـــحفها ومنابرهـــا الإعلاميـــة العديـــدة، ومعلـــوم ا

كـثر من استماعهم 
ٔ
الناس يستمعون إلى هذا النوع من المنابر الإعلامية ا

؛ وبالتــالي يضــمن النظــام، فــي مقابــل التنــازلات التــي "الرســمية"للمنــابر 
غلبية ترجح نجاح ا

ٔ
لمشروع الإصلاحي، وتـروج لـه، وتصـوت سيقدمها، ا

صـوات علـى السـاحة ستسـكت،  .لصالحه
ٔ
ن جميـع الا

ٔ
قطعًا هذا لا يعني ا

يضـــــا، بـــــل وقـــــد يـــــدعو بعضـــــها إلـــــى مقاطعـــــة 
ٔ
و ستصـــــوت بالموافقـــــة ا

ٔ
ا

صـــــــوات ســـــــيتعامل معهـــــــا النظـــــــام بـــــــالقوة، . الاســـــــتفتاء
ٔ
لكـــــــن هـــــــذه الا

نهــا " خــارج الشــرعية"وســيعتبرها 
ٔ
قليــة"لا

ٔ
نــه قــد"ا

ٔ
ضــمن،  ؛ فضــلا عــن ا

 )٢٥٢(مــــع برنامجــــه الإصــــلاحي،" المجتمــــع الــــدولي"منــــذ مــــدة، تعــــاطف 
صـــوات ســـترتفع بالاحتجـــاج، فـــي حـــال 

ٔ
مـــام كـــل ا

ٔ
وقطـــع بـــذلك الطريـــق ا
غلبية عليه

ٔ
  .موافقة الا
و يقـدم  :الثاني

ٔ
ينـا، يكـرس الوضـع القـائم، ا

ٔ
سيناريو مسـتبعد، فـي را

رف تنــازلات وإصــلاحات دســتورية شــكلية، بمــا يفضــي إلــى رفضــها مــن طــ
غلبيـــة، بمـــا فيهـــا القـــوى الوطنيـــة المشـــروعة؛ 

ٔ
قـــل الا

ٔ
و علـــى الا

ٔ
الجميــع، ا

صـــوات كـثيــــرة بالـــدعوة إلــــى رفـــض الدســــتور 
ٔ
وفـــي هــــذه الحالـــة ســــترتفع ا

؛ وهـــذا 
ٔ
ســوا

ٔ
وضــاع ويجرفهـــا نحــو الاحتمـــال الا

ٔ
المقتــرح، ممـــا قــد يـــؤزم الا

ن النظام من الـذكاء والفطنـة بحيـث 
ٔ
السيناريو مستبعد، في اعتقادنا، لا

نـــه قـــارئ جيـــد للتـــاريخ لــن 
ٔ
يغـــامر بالإقـــدام علـــى خطـــوة كهـــذه، خاصـــة وا

  .عموما، وللظروف التي تمر بها المنطقة العربية خصوصًا
إن الحياة السياسية المغربية، ومعها النظام كنسق موجه ومشارك 
فيهــا، مــدعوة للتفكيــر بمنطــق العقلنــة الــذي اكـتســح العصــر الحــديث، 

فــي محــور العمليــة السياســية بمــا هــي  والــذي يجعــل الفكــرة الديمقراطيــة
فــــراد ومجموعــــات مختلفــــين باســــتمرار «

ٔ
وســــيلة لصــــون التعــــدد وجعــــل ا

ن يشـتغل 
ٔ
خر، يعيشون في مجتمع هو مطالب با

ٓ
بعضهم عن البعض الا

يضــــــا كوحــــــدة
ٔ
حــــــزاب  )٢٥٣(.»ا

ٔ
ــــــى الا ولإنجــــــاز هــــــذا المشــــــروع وجــــــب عل

حقًــــا،  )٢٥٤(المغربيـــة، التـــي ترغـــب فـــي الوصــــول إلـــى الحكـــم والســـلطة
ن تتجـاوز راهنهـا الهـش والفقيـر علـى 

ٔ
وبالمضمون الـديمقراطي الحقيقـي، ا

فــي ضــوء هــذه الهشاشــة المؤسســاتية وهــذا «المســتوى الإيــديولوجي، إذ 
حــزاب المغربيــة

ٔ
ن الا

ٔ
تجســد التعــدد الاجتمــاعي ... الفقــر الفكــري لا يبــدو ا

لحي ممــا يفســر إلــى حــد كبيــر تعاملهــا المصــ. والثقــافي للمجتمــع المغربــي
دوارهـا الدسـتورية كمؤسسـات ... والانتهازي الضيق

ٔ
يضـا مـن ا

ٔ
وممـا يحـد ا

هيـل 
ٔ
خـرى تا

ٔ
و بعبـارة ا

ٔ
طير المـواطنين، ا

ٔ
نها تقوم بتا

ٔ
ينص الدستور على ا

فضـــلًا عـــن  )٢٥٥(؛» ...المجتمـــع، كمجتمـــع متعـــدد التوجهـــات السياســـية
كونها لا تنفك تدعو إلى الديمقراطية في الوقـت الـذي يفتقـر فيـه معظمهـا 

ليات الديمقراطية الداخلية
ٓ
  !  لا

ن 
ٔ
خــرى؛ يلاحــظ بــا

ٔ
المؤسســة الملكيــة فــي المغــرب هــي «مــن جهــة ا

ول فـــي الحقـــل 
ٔ
ول، مـــوازاة مـــع كونهـــا الفاعـــل الا

ٔ
الفاعـــل الاقتصـــادي الا

خــــر فهــــي صــــاحبة الريــــادة فــــي القــــرار الاقتصــــادي 
ٓ
السياســــي، وبمعنــــى ا

 
ٔ
و تغييــرهم الاســتراتيجي وصــاحبة الريــادة فــي إنتــاج النخــب وإدمــاجهم ا

و الاقتصـــادي
ٔ
ليـــات . والتخطـــيط لمســـتقبلهم السياســـي ا

ٓ
ن ا

ٔ
عـــلاوة علـــى ا

مـس، فـإن جوهرهـا 
ٔ
ليـات الا

ٓ
إنتاج النخب اليـوم، إن كانـت تختلـف عـن ا

الإدماجي والإلحاقي بمصـالح جهـاز الدولـة، لـم يتغيـر إلـى حـد كبيـر، ولا 
حيــان، للمعــايير الحديثــة فــي التــدرج المهنــي

ٔ
 يخضــع، فــي الكـثيــر مــن الا

اقتصـــادي، بـــل مـــا زال يخضـــع للمعـــايير القديمـــة الموروثـــة  -والسوســـيو 
و البعيــــد

ٔ
ــــي القريــــب ا حزاب والمؤسســــة  )٢٥٦(.»مــــن التــــاريخ المغرب

ٔ
فــــالا

رادا 
ٔ
دائهمــــا، إن همــــا ا

ٔ
ليــــات ا

ٓ
الملكيــــة معــــا مــــدعوان لتقــــويم بنياتهمــــا وا

ن يرســـــم مســـــاره الصـــــحيح للانضـــــمام إلـــــى قـــــارة الديمقراطيـــــة 
ٔ
للمغـــــرب ا

ن مــدخلها الكبيــر دســتور معبــر عــن السياســية الحق
ٔ
يقيــة، والتــي لا شــك ا

ليات تضمن تصريفه الجيد، في حال إقراره
ٓ
يضا ا

ٔ
مة؛ لكن ا

ٔ
  .إرادة الا

  خاتمـــة
يتشــكل الجــدال الــذي يؤلــف هــذا البحــث مــن مشــروعين متحــدين 
سســه الماديــة التــي يرتكــز عليهــا

ٔ
نــه يقــدم ا

ٔ
حــدهما للثــاني، بمــا ا

ٔ
. يؤســس ا

ول يتكئ عل
ٔ
فـرزه الإسـلام، والـذي المشروع الا

ٔ
ى الواقع التاريخي، الذي ا

فضــى إلــى تحديــد نظريــة للحكــم
ٔ
صــبح التــاريخ نفســه مــنفعلا /ا

ٔ
الخلافــة ا

إمــــــارة "بهــــــا، ومنــــــه التــــــاريخ المغربــــــي قطعــــــا، مــــــن خــــــلال مؤسســــــة 
 ".المؤمنين

و الثقافــة الدســتورية التــي تتقــاطع والمؤسســة 
ٔ
مــا المشــروع الثــاني، ا

ٔ
ا

رف المرتبطـــة بالحقـــل الدســـتوري الحـــداثي، المـــذكورة، فهـــو إنتـــاج المعـــا
ول، نظرية وممارسة

ٔ
وإذا كانـت . الذي دخل في تجاذب مع المشروع الا

سـس 
ٔ
رسـت، فـي الواقـع، ا

ٔ
إمـارة "نظرية الخلافة ذات المنزع الديني قـد ا

ليــة متميــزة للحكــم، ضــمن المشــروعية الواحديــة، فــذلك "المــؤمنين
ٓ
، كا

ن إنشــاء علــم السياســة الشــرعية 
ٔ
نــه تكــوين الــذ –لا

ٔ
ي يعــرف موضــوعه با

قــــد وفــــر الجهــــاز النظــــري  –تصــــور نظــــري لتطبيقــــات الإســــلام السياســــي 
فضـى فـي النهايـة، بعـد صـدمة الاسـتعمار، 

ٔ
المبرر لهذه الممارسة، لكنه ا

ــــدخول فــــي مصــــاقبة متعثــــرة مــــع نقيضــــه المؤســــس علــــى الفعــــل  ــــى ال إل
  .الإنساني

قـد، ومـن ثـم فقد كانت هناك دائمًـا صـعوبة معينـة تعتـرض طريـق ن
اقتــراح بــديل، للتصــور التقليــداني باســتمرار، بفعــل وجــود نســبة عاليــة 
مــن إرســابات السياســة الشــرعية فيــه، تترجمهــا مؤسســة إمــارة المــؤمنين 
يضـــا، رغـــم 

ٔ
بـــدا فـــي التـــاريخ المغربـــي، والمتشـــبثة بمســـتقبله ا

ٔ
الحاضـــرة ا

واخـر الفتـرة الاسـتعماري
ٔ
ة المشروع الطمـوح الـذي تشـكلت ملامحـه منـذ ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

بعـــــد  -لإضــــفاء طـــــابع عصــــري علـــــى نمــــوذج الحكـــــم؛ والــــذي نـــــتج عنــــه 
التقليـداني : نموذج هجين تـداخلت فيـه عناصـر المشـروعين -الاستقلال 

ثيره حتــــــى اليــــــوم
ٔ
وتســــــمح . والحــــــداثي بشــــــكل غيــــــر متناســــــب امتــــــد تــــــا

طروحتـــــان لفقهـــــاء السياســـــة بإنشـــــاء نمـــــوذجهم المثـــــالي الازدواجـــــي 
ٔ
الا

فـــي تثـــوير ثقافـــة حداثيـــة للحكـــم وظـــل  للمجتمـــع المغربـــي، الـــذي فشـــل
ته، بفعــل عنقــود مــن الغيابــات 

ٔ
و متراجعــا منــذ نشــا

ٔ
غيــاب الفئــة (راكــدا ا

ـــالحقوق السياســـية؛ غيـــاب الثـــورات ـــوعي ب لكـــن ...) الوســـطى؛ غيـــاب ال
يتجلى جوهره الـداخلي فـي تقـدم دينـامي باتجـاه صـناعة الديمقراطيـة ولـو 

جـل توليـد ث
ٔ
قافـة دسـتورية حديثـة دون ببطء، رغم هذه الغيابات، مـن ا

رثوذكسي
ٔ
  .    تحويل ذاتها إلى ثقافة جذرية علمانية، بالمعنى الا

ول، الـذي 
ٔ
لم يوجد انقطاع بنيـوي فـي نمـط الحكـم، منـذ تشـكله الا

ـــــذي يعتبـــــر امتـــــدادا لميـــــراث  ـــــالمغرب، وال سســـــه الإســـــلام السياســـــي ب
ٔ
ا

ي تشــكيك فــي تماســك جهــازه المعرفــي النظــري 
ٔ
الخلافــة، ولــم يحصــل ا

مصدر للوظـائـف السياسـية، والاجتماعيـة، حتـى وقـت قريـب، خاصـة ك
نه كان يتطـابق مـع القسـمات الحياتيـة للمجتمـع المغربـي؛ لكـن لقـاءه 

ٔ
وا

الحاســم مــع الفكــر الغربــي ســمح بإبــداع نظــام جديــد للإنشــاء السياســي، 
ول تقـويض دعـائم النمـوذج التقليـداني، 

ٔ
نظرية وممارسـة، كـان هدفـه الا

ن العمــل السياســي الحقيقــي يقضــي بالقطيعــة  مســتندا إلــى نظــرة
ٔ
قوامهــا ا

مــــــع المفــــــاهيم والإيــــــديولوجيا الســــــائدة والاستعاضــــــة عنهــــــا بالمشــــــروع 
  .الحداثي كلية

نــه لــم يكــن مرضــيا 
ٔ
لكــن هــذا الموقــف لــم يكــن واقعيًــا، فضــلًا عــن ا

تماما مـن الناحيـة السوسـيولوجية والسياسـية، ويمكـن إظهـار ذلـك عبـر 
نقطـــــاع معرفـــــي، وواقعـــــي، مـــــع فتـــــرة مـــــا قبـــــل هـــــل تحقـــــق ا: التســـــاؤل

كـثرية الباحثين في حقلي التـاريخ والسياسـة 
ٔ
م لا؟ لن يبدو لا

ٔ
الاستعمار ا

دوار 
ٔ
ن انقطاعـــا حقيقيـــا قـــد حصـــل، علـــى ا

ٔ
، خـــلال "إمـــارة المـــؤمنين"ا

العقـــــود الخمســـــة التـــــي تلـــــت الاســـــتقلال، فقـــــد كانـــــت إســـــمنتا يمســـــك 
) إســـمنتا(ة، وظلـــت كـــذلك بالفسيفســـاء القبليـــة المهترئـــة، قبـــل الحمايـــ

حزاب والقــوى السياســية الهشــة، بعــد الاســتقلال؛ مــع تولــد 
ٔ
يمســك بــالا

ن المؤسســة موضــوع البحــث، انتقلــت مــن 
ٔ
نقــاش ثقــافي دســتوري، بمــا ا

المقيـــد بالشـــرع إلـــى المقيـــد بالدســـتور، مـــع وضـــع علامـــة اســـتفهام كبيـــرة 
  حول مفهوم القيد في الحالتين؟  
خيـرًا ملاحظـة وجـود

ٔ
علاقـة معقـدة بـين هـذه الفتـرة الانتقاليـة  يهمنا ا

والفتــرة الراهنــة التــي تتســم بنــوع مــن الانتقــال ) فتــرة مــا بعــد الاســتقلال(
ميـل إلـى التخفيـف مـن حـدة 

ٔ
الهادئ، والعميق، لنمط فـي الحكـم يبـدو ا

كمــــا تخلــــى . التقليدانيــــة، تحــــت ضــــغط المتغيــــرات الدوليــــة مــــن حولــــه
عـن فرضـية الاجتثـاث الطوباويـة، المشروع الحداثي، في السـياق ذاتـه، 

ميـــل إلـــى التســـليم 
ٔ
التـــي زامنـــت مشـــروعه النظـــري طـــوال عقـــود، وبـــدا ا

ســـس ثقافـــة دســـتورية 
ٔ
للتقليدانيـــة بمســـاحة مشـــروعة فـــي الحكـــم، علـــى ا

قــــــــرب إلــــــــى الواقعيــــــــة، تحــــــــافظ فيهــــــــا 
ٔ
علــــــــى دور " إمــــــــارة المــــــــؤمنين"ا

حــزاب والقــوى السياســية، لكــن مــع فــارق /اللحمــة
ٔ
ن  الإســمنت، بــين الا

ٔ
ا

صــــبح بطلــــب، وبــــوعي، مــــن هــــذه القــــوى نفســــها، ومحــــدد 
ٔ
هــــذا الــــدور ا

فــاق الممكنــة، للممارســة . دســتوريا
ٓ
ن التســاؤل حــول طبيعــة  الا

ٔ
علمــا بــا

ن يـــــتم 
ٔ
الدســـــتورية خصوصـــــا، والسياســـــية عمومـــــا، يبقـــــى واردًا، بعـــــد ا

ن يطرحـه مـن مـداخل 
ٔ
اعتماد التعديل الدستوري المرتقـب، ومـا يمكـن ا

يضًـــــا للحـــــراك السياســـــي والا
ٔ
جتمـــــاعي والاقتصـــــادي والثقـــــافي؛ ولكـــــن ا

ن 
ٔ
فاق فسيحة للبحث العلمي، لا يمكنهـا إلا ا

ٓ
النظري، بما سيفتحه من ا

  ).نظرية وممارسة(تغني التجربة الدستورية بالمغرب 

 :الهوامش
 
كرم مؤمن، مكـتبة ابن سينا، القاهرة،  -  ١

ٔ
مير، ترجمة ا

ٔ
، ٢٠٠٤مكيافيللي، الا

  .٢٨ – ٢٧. ص
ساسا -  ٢

ٔ
  .الخلافة؛ الإمامة؛ إمارة المسلمين:  ا
  .إمارة المؤمنين -  ٣
  .تجريبية المعنى ومعنى التجريبية –عبد العزيز غوردو، هندسة التاريخ  -  ٤
حكامه السلطانية؛ : الإطار هناك نموذجان بارزان في هذا -  ٥

ٔ
الماوردي، با

خر
ٓ
حدهما يكرر الا

ٔ
يضا؛ حيث يبدو ا

ٔ
حكامه السلطانية ا

ٔ
  ‼والفراء، با

  .نسبة إلى علم التاريخ وإلى العلوم السياسية -  ٦
مفهوم الملك عند عرب ما قبل الإسلام، المجلة المغربية لعلم الاجتماع  -  ٧

الخطابي للطباعة والنشر،  ، الدار البيضاء،  دار٢. ، ع١. السياسي، س
  . ١٣ – ١٢. ، ص١٩٨٧

العواصم من القواصم، تحقيق محب الدين الخطيب، بيروت، : ابن العربي -  ٨
ما لغة فقد رده ابن منظور إلى فعل . ٤٣. ، ص١٩٨٣المكـتبة العلمية، 

ٔ
ا

مر"
ٔ
مر، وهو"ا

ٓ
مير هو الا

ٔ
ي نقيض نهى، وعليه فالا

ٔ
مر: ، ا

ٔ
انظر لسان . ذو الا

عاد بناءه يوسف خياط، بيروت، دون تاريخ، جالعرب المحيط
ٔ
: ، مادة١. ، ا

مر
ٔ
  .ا
مم والملوك، : العواصم من القواصم، الصفحة نفسها؛ وكذا الطبري  - ٩

ٔ
تاريخ الا

  .٢٤٣ – ٢٤٢. ، ص٢. ، ج١٩٩١، ٣. بيروت، دار الكـتب العلمية، ط
  .٢٤٤. الطبري، نفسه، ص -  ١٠
  .٥٦٩. الطبري، نفسه، ص -  ١١
يا خليفة : والصفحة، وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقالنفس المصدر  -  ١٢

  .خالف الله بك: الله؛ فقال عمر
ية تثير في المستوى الذي نبحث فيه إشكالا من نوع ١٤/ الحجرات  -  ١٣

ٓ
؛ والا

خر عن الفرق بين عبارة 
ٓ
مير المؤمنين"ا

ٔ
مير المسلمين"وعبارة " ا

ٔ
  ؟"ا

  .٦٧٢. الطبري، المعطيات السالفة، ص -  ١٤
15 -  Chevalier, Dominique (et autres): L’espace social de la ville 
arabe, actes du colloque tenu le 24, 25 et 26 Nov. 1977 au C.N.R.S, 
Paris, édit. Maisonneuve et Larose, 1979, p. 16. 

حداث المؤطرة للحديث الشريف عند الطبري، ج -  ١٦
ٔ
. ، ص٣. انظر تفاصيل الا

ية  وهي. ٩٨
ٓ
وإن طائـفتان من المؤمنين : "من سورة الحجرات ٩تتكئ على الا

خرى فقاتلوا التي تبغي 
ٔ
صلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الا

ٔ
اقتتلوا فا

مر الله
ٔ
؛ وتجلى ذلك في الصراع الذي دار بين علي ومعاوية، "حتى تفيء إلى ا

ثارت  في وقعة صفين، وانتهى بمقتل عمار بن ياسر، وهي الحادثة التي
ٔ
ا

  .جدلا كبيرا بين صفوف المتحاربين
هو الفصل الثاني والثلاثون من المقدمة، بيروت، دار الكـتب العلمية،  -  ١٧

  .وما يليها ٢٣٩. ، ص١٩٩٢
. رديفا للخلافة" الإمامة العظمى"وتجعل كـتب السياسة الشرعية السنية  -  ١٨

حكام السلطانية، تنسيق علي بن حمزة الشا: انظر الماوردي
ٔ
مي، لندن، الا

. مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، دون تاريخ، ص
٧١.  

دار الكـتاب  –المقدمة، بيروت، الدار الإفريقية العربية : ابن خلدون - ١٩
  .٢٤٠. ، ص١٩٦٠اللبناني،  

حيانا، تمييزا لها "للإمامة العظمى"وترد الخلافة بلفظ . ٢٠١. نفسه، ص -  ٢٠
ٔ
، ا

الإمامة «: قال الماوردي. التي هي إمامة المساجد" الصغرى  الإمامة"عن 
حكام » .موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

ٔ
الا

  .؛ حيث يتضح التقاءه مع تعريف ابن خلدون للخلافة٧١. السلطانية، ص
بو غدة -  ٢١

ٔ
مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي، بحث مقدم : عبد الستار ا

وربي للإفتاء والبحوث للدورة 
ٔ
إسطنبول،  –السادسة عشرة للمجلس الا

خرة 
ٓ
  .٥. م، ص٢٠٠٦يوليو / هـ  ١٤٢٧جمادى الا

  .٢٠٢. المقدمة، ص -  ٢٢
بو غدة، نفسه، ص -  ٢٣

ٔ
  .١١. ا
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  .٢٠٧. المقدمة، ص -  ٢٤
بو غدة، ص -  ٢٥

ٔ
  .٧. ا
  .١٠. نفسه، ص -  ٢٦
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والقافي والاجتماعي،  -  ٢٧

  . ٤٢٩. ، ص١. ، ج١٩٦٤، ٧. مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط
صول الحكم : علي عبد الرازق  -  ٢٨

ٔ
بحث في الخلافة والحكم في  –الإسلام وا

  .١٤. ، ص٢٠٠٦الإسلام، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
حكام السلطانية؛ الفراء: المقدمة؛ الماوردي: ابن خلدون -  ٢٩

ٔ
حكام : الا

ٔ
الا

  ...السلطانية
حكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، بيروت، : الفراء -  ٣٠

ٔ
الا

  .٢١ – ٢٠. ، ص٢٠٠٠دار الكـتب العلمية، 
صول الحكم، ص: علي عبد الرازق  -  ٣١

ٔ
  .١٤. الإسلام وا

سيس إمارة فالخليفة هو نفسه ا -  ٣٢
ٔ
مير المؤمنين، ولا يعني تا

ٔ
لإمام وهو نفسه ا

ن 
ٔ
كنوش من ا

ٔ
الخلافة قد "المؤمنين، زمن عمر بن الخطاب، ما ذهب إليه ا

شخاص الذين يمارسونها
ٔ
". وصلت درجة من التجريد تجعلها منفصلة عن الا

كنوش: انظر
ٔ
تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، : عبد اللطيف ا

فريقيا الشرق، الدار ال
ٔ
  . ٧٠. ، ص١٩٨٧بيضاء، دار ا

  .٢٥٣. ، ص٢. تاريخ الإسلام، ج: حسن إبراهيم حسن -  ٣٣
صول الحكم، ص: ورد عند علي عبد الرازق  -  ٣٤

ٔ
  ).٢(، هامش ١٣. الإسلام وا

. ، ص٣. ، ج١٩٩٢كـتاب العبر، دار الكـتب العلمية، بيروت، : ابن خلدون - ٣٥
٢٢٥.  

  .١٠١. علي عبد الرازق، ص -  ٣٦
  .٩٨. علي عبد الرازق، ص -  ٣٧
  .٧٣. نفسه، ص -  ٣٨
  .١٠٠. نفسه، ص -  ٣٩
بي بكر بعد وفاة النبي -  ٤٠

ٔ
ن عمر كان سباقا إلى بيعة ا

ٔ
  .نعلم با

  .وما بعدها ١٦٤. ، ص٣. تفاصيلها عند الطبري، ج -  ٤١
بي  -  ٤٢

ٔ
نه في المرض الذي توفي فيه النبي، توجه العباس إلى علي بن ا

ٔ
نتذكر هنا ا

مر فينا علمناه: "طالب وقال له
ٔ
ل رسول الله، فإن كان هذا الا

ٔ
" تعال نسا

جابه علي بقوله
ٔ
لناها رسول الله فمنعناها لا يعطينها : "فا

ٔ
إنا والله لئن سا

  . ٤٠. ؛ العواصم من القواصم، ص..."الناس بعده
ساس العنف والقهر، يراجع -٤٣

ٔ
ة السلطة الاجتماعية على ا

ٔ
  : عن نشا

Clastre, Pierre: La société contre l’état, Paris, édit. Minuit, 1978, p. 
17-18. 

 .١٠٧. علي عبد الرازق، ص -  ٤٤
الإسلام وسوسيولوجيا المجال، ضمن المجلة المغربية لعلم : بلانهول. ك -  ٤٥

فريقيا الشرق، ٨ - ٧. ، ع٢ .الاجتماع السياسي، س
ٔ
، الدار البيضاء، دار ا

  .٢٣، ص١٩٨٨
تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز : الرقيق القيرواني -  ٤٦

  .٩٦، ص١٩٩٠الدين عمر موسى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
47  - Laroui, Abdallah: L’histoire du Maghreb – un essai de 
synthèse, Paris, F.M. Fondation, 1982, p. 104. 

دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، الجزائر، : بن عميرة محمد - ٤٨
  .وما بعدها ٨٦. ، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، 

 . ١١٠نفسه، ص -  ٤٩
ن نكور كانت قد استق - ٥٠

ٔ
ثناء فراره من ننبه إلى ا

ٔ
بلت عبد الرحمان الداخل ا

ندلس 
ٔ
وقد ذكر ابن عذاري الخبر عن . م٧٥٥/هـ١٣٨الشرق، وقبيل عبوره للا

مراء فقط
ٔ
مراء نكور ولقبهم بالا

ٔ
ندلس . ا

ٔ
خبار الا

ٔ
انظر البيان المغرب في ا

ليفي بروفنصال، بيروت، دار . كولان وإ. س. ، حققه ج١. والمغرب، ج
  .١٧٦. ، ص١٩٩٨، ٥. الثقافة، ط

  .١٥٦. نفسه، ص -  ٥١
ن محمد بن الفتح الخارجي الصفري قام  -  ٥٢

ٔ
بي زرع إلى ا

ٔ
بل يذهب ابن ا

مير المؤمنين، وتلقب "هـ  ٣٤٧بسجلماسة سنة 
ٔ
وادعى الخلافة وتسمى با

 

 
خبار ملوك : انظر". بالشاكر بالله

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
الا

د الهاشمي الفيلالي، المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحرير وتعليق محم
  .١٣٣. ، ص١. ، ج١٩٣٦الرباط، المطبعة الوطنية، 

شعري  -  ٥٣
ٔ
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيــي : الا

، ١.، ج١٩٥٠الدين عبد الحميد، القاهرة، مكـتبة النهضة المصرية، 
ول، . ١٤٥.ص

ٔ
وقد ذكر ابن عذاري، في معرض حديثه عن مقتل إدريس الا

 
ٔ
ن الا

ٔ
  . ٨٣. ، ص١. انظر البيان، ج. دارسة شيعة علويةبا

الخوارج في بلاد : وهذا الموقف تبناه بعض المعاصرين كمحمود إسماعيل -  ٥٤
المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، الدار البيضاء، دار الثقافة، 

  .١٣٥ص. ١٩٨٥
مصار، الدار البيض: ابن عبد ربه، الحفيد -  ٥٥

ٔ
اء، دار الاستبصار في عجائب الا

كـتاب الخراج، : ؛ ابن جعفر، قدامة١٩٥. ، ص١٩٨٥النشر المغربية، 
عيد تصويره في بيروت، دار صادر، دون تاريخ، ص١٨٨٩ليدن، 

ٔ
. ، ا

٢٩٦...  
إدريس الإمام : السعداني، عبد اللطيف: تبنى هذا الموقف من المعاصرين -  ٥٦

داب جامعة محمد بن ع
ٓ
بد الله، منشئ دولة وباعث دعوة، مجلة كلية الا

، ١٩٨١- ١٩٨٠، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ٥- ٤فاس، ع 
  .١٨ص

، ١٩٩٢تاريخ المغرب وحضارته، بيروت، العصر الحديث للنشر والتوزيع،  -  ٥٧
  .   ٣٧٢ص١ج

خبار السلالة الإدريسية، : السنوسي، محمد بن علي - ٥٨
ٔ
الدرر السنية في ا

ما . ٦٨. ، ص١٩٨٦بيروت، دار القلم، 
ٔ
ول ا

ٔ
بي زرع، فيلقب إدريس الا

ٔ
ابن ا
، ١٦. ، ص١. انظر مثلا ج(بالإمام، منذ بيعته، ولا يلقبه بلقب غير ذلك 

وما  ٢٨.انظر ص(وكذلك يفعل مع إدريس الثاني ...) ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢١
مير"؛ ويكـتفي بلقب )٧٢. ص(وابنه محمد ) بعدها

ٔ
بالنسبة لباقي " الا

دارسة
ٔ
ن ... ، ويحي بن القاسمعلي بن محمد، ويحي بن محمد: الا

ٔ
ومعروف ا

دارسة كان 
ٔ
إذا اشتد وقوي يصل إلى مدينة تلمسان، وإذا "سلطان الا

صيلا وحجر 
ٔ
اضطرب الحال عليهم وضعفوا لا يجاوز سلطانهم البصرة وا

نيس المطرب، ج." النسر
ٔ
  .١٤٤. ، ص١. انظر الا

 في الدرر السنية، ص١٩على ذمة السعداني ص - ٥٩
ٔ
 ١٠٧، بينما نقرا

ٔ
با ، با

ٔ
ن ا

ظهر تشيعه فهو القاسم بن 
ٔ
ما الإمام الإدريسي الذي ا

ٔ
العيش كان مروانيا، ا

  .محمد
المفهوم والتشكل، يراجع القبلي، : حول الدولة المركزية المغربية الوسيطية -  ٦٠

علائق وتفاعل، الدار  –الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط : محمد
 .وما يليها ٧٢. ص ،١٩٩٧البيضاء، دار توبقال للنشر، 

قصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري، : العلوي، هاشم - ٦١
ٔ
مجتمع المغرب الا

وقاف والشؤون الإسلامية، المحمدية، مطبعة فضالة، 
ٔ
منشورات وزارة الا

  .وما يليها ٨٢. ، ص٢. ، ج١٩٩٥
  .٢٤٢. المقدمة، ص -  ٦٢
ندلس والمغرب، ج -  ٦٣

ٔ
خبار الا

ٔ
إحسان عباس، ، حققه ٤. البيان المغرب في ا

تسمى بهذا "ويتضح من قوله . ٢٨ – ٢٧. ، ص١٩٩٨، ٥. ط
ٔ
ن ا

ٔ
حاشا ا

ن الخلافة وإمارة المؤمنين ظلتا شيئا ..." الاسم، إنما يتسمى به الخلفاء
ٔ
ا

  .واحدا، رغم مرور حوالي خمسة قرون على ظهورهما
عيان، تحقيق حسين يوسف : ابن خاقان، الفتح -  ٦٤

ٔ
قلائد العقيان ومحاسن الا

ردن، مكـتبة المنار، خري
ٔ
، ٧٢. ، ص١. ، ج١، المجلد ١٩٨٩وش، الا

١٠٠، ٩٩، ٨٦، ٧٣...  
نيس المطرب، ج -  ٦٥

ٔ
 عند النويري . ٣٨. ، ص٢. الا

ٔ
ننا نقرا

ٔ
رب في : غير ا

ٔ
نهاية الا

دب، ج
ٔ
حمد بعنوان٢٢. فنون الا

ٔ
بو ضيف ا

ٔ
تاريخ الغرب : ، حققه مصطفى ا

، ١٩٨٤النشر المغربية، الإسلامي في العصر الوسيط، الدار البيضاء، دار 
بي بكر بن عمر ٣٧٩. ص

ٔ
ن الناس جاؤوا إلى ا

ٔ
وبايعوه ببيعة الإسلام، «، ا

مير المسلمين
ٔ
وذلك » ... وتبعه زمرة من قومه، وسماه عبد الله بن ياسين ا

ي قبل الزلاقة بكـثير ٤٥٠قبل سنة 
ٔ
ولما توفي «): ٣٨٢. ص(ويقول  .هـ، ا

بو بكر بن عمر، اجتمع
ٔ
مير المسلمين ا

ٔ
ت طوائـف المرابطين على يوسف بن ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 
مير المسلمين

ٔ
مرهم وسموه ا

ٔ
لكن من الواضح تهافت »  ...تاشفين وولوه ا

هذه الرواية، بالنظر إلى تهافت رواية تولي يوسف بن تاشفين، التي تناقضها 
ن التسمية كانت بعد 

ٔ
كيد هذه المصادر على ا

ٔ
صح منها، وكذا تا

ٔ
روايات ا
  .الزلاقة

نيس المطرب،  -  ٦٦
ٔ
تاشفين بن ( ٩٢. ؛ وص)علي بن يوسف( ٧٨. ، ص٢. جالا

  ).   علي
  .١١٧. نفسه، ص -  ٦٧
  .هـ ٥٢٩توفي الفتح بن خاقان سنة  -  ٦٨
غمات، وهي مربعة  -  ٦٩

ٔ
ضرب يوسف بن تاشفين نقودا ذهبية، عثر على بعضها با

ول
ٔ
، وعلى "لا إله إلا الله محمد رسول الله: "الشكل وقد كـتب على وجهها الا

خ
ٓ
الحضارة الإسلامية في : السائح، الحسن: انظر. ر اسم الخليفةوجهها الا

  .١٩٦. ، ص١٩٨٦، ٢. المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
  .٢٤٢. المقدمة، ص -  ٧٠
خبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة : والذي حمل عنوانا بنفس المعنى -  ٧١

ٔ
ا

ور للطباعة الموحدين، حققه عبد الوهاب بن منصور، الرباط، دار المنص
  .١٩٧١والنشر، 

  .  ٣٤. نفسه، ص -  ٧٢
صحاب، حققه عبد الوهاب بن منصور، : البيذق -  ٧٣

ٔ
نساب في معرفة الا

ٔ
كـتاب الا

ن ابن . ١٢. ، ص١٩٧١الرباط، دار المنصور للطباعة والنشر، 
ٔ
ومعروف ا

خلدون كان قد دافع، في مقدمته، عن النسب الشريف لابن تومرت، وسماه 
، وهو ما تبناه صاحب الحلل ٢٨ - ٢٧. انظر المقدمة، صبالإمام المهدي؛ 

ثير، ج١٠٣. الموشية، ص
ٔ
ما عبد المؤمن بن . ٢٩٤. ، ص٨. ، وابن الا

ٔ
ا

نساب، ص(علي 
ٔ
، فقد رفع له )١٥ - ١٣. لقبه البيذق بالخليفة؛ كـتاب الا

رجح عنده، ينتهي إلى 
ٔ
ولهما ينتهي إلى الشرافة، والثاني، وهو الا

ٔ
نسبين، ا

يضا، فيمن ذهب نفس المنحىالعرب؛ انظ
ٔ
ثير: ر ا

ٔ
الكامل في : ابن الا

التاريخ، مراجعة وتعليق نخبة من الكـتاب، بيروت، دار الكـتاب العربي، 
الحلل الموشية في : ؛ ابن سماك العاملي٢٩٥. ، ص٨.، ج١٩٨٣، ٤.ط

خبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الدار 
ٔ
ذكر الا

ن ابن خلدون ١٠٧. ، ص١٩٧٩اد الحديثة، البيضاء، دار الرش
ٔ
؛ ومعروف ا

ن يكون عبد المؤمن من العرب مطلقا، بله من البيت 
ٔ
نكر، في تاريخه، ا

ٔ
قد ا

حمر، إسماعيل
ٔ
يده من القدماء فيما ذهب إليه ابن الا

ٔ
: الشريف، وممن ا

. ، ص١٩٧٢بيوتات فاس الكبرى، الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، 
١٦.  

خبا -  ٧٤
ٔ
  .٤٠. ر المهدي، صا
  .وما بعدها ٢٧٠. ، ص٦كـتاب العبر، المجلد  -  ٧٥
خبار المهدي، ص -  ٧٦

ٔ
  .٦٣. ا
  .٧٢. نفسه، ص -  ٧٧
  .٤٤. نفسه، ص -  ٧٨
المن بالإمامة، تحقيق عبد الهادي التازي، : ابن صاحب الصلاة: مثلا -  ٧٩

، ١٠١، ٩٤، ٩٢، ٨٥. ، ص١٩٨٧، ٣. بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
المعجب في تلخيص : المراكشي، عبد الواحد: ؛ وكذا...١١٦، ١١٥، ١١٤

خبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، الدار 
ٔ
ا

، ٣٧٢، ٣٦٠، ٣٤١، ٣٢٩. ، ص١٩٧٨، ٧. البيضاء، دار الكـتاب، ط
٤٣٥، ٤١٥، ٤١٤، ٤٠٤، ٤٠٣ ...  

ن ابن خلدون شدد على . ٢٤٣ – ٢٤٢. المقدمة، ص -  ٨٠
ٔ
النسب ومعروف ا

صولهم الزناتية وخصص لذلك حوالي 
ٔ
البربري لبني مرين، وتتبع ا

؛ وتبعته في ذلك مصادر ١٩٨. إلى ص ٣. ، من ص٦. صفحة من ج٢٠٠
خرى منها الاستقصا 

ٔ
ن بعض المصادر ٤-٣. ، ص٣. ؛ ج)للناصري (ا

ٔ
؛ علما با

خرى قد رفعت لهم 
ٔ
ي بني مرين(المرينية الا

ٔ
شجرة نسب عربية، بل ) ا

بي زرع، روض القرطاس؛ وابن ابن  وردتهم إلى
ٔ
يضا، ومنها ابن ا

ٔ
الشرافة ا

حمر
ٔ
، ومجهول، الذخيرة السنية في ١٩٦٢روضة النسرين، الرباط، : الا

بي شنب، الجزائر، مطبعة جول 
ٔ
تاريخ الدولة المرينية، تحقيق محمد بن ا

  .وما بعدها ٥. ، ص١٩٢٠كربونل، 

 

 
، تقديم ٣. علالة الاغتراب، ج نفاضة الجراب في: ابن الخطيب، لسان الدين - ٨١

، ١٩٨٩وتحقيق السعدية فاغية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
  .٦٢. ص

  .٦٣. نفسه، ص -  ٨٢
  .٦٧. نفسه، ص -  ٨٣
  .٦٨. نفسه، ص -  ٨٤
مون سنة  - ٨٥

ٔ
 منها الخليفة الموحدي الما

ٔ
ن تبرا

ٔ
انظر . م١٢٢٩/هـ ٦٢٦بعد ا

  .٣٠٠. ، ص٦العبر، المجلد، 
وما بعدها؛ حيث تلقى المستنصر بيعة  ٣٥٣. دون، نفسه، صابن خل -  ٨٦

نفسهم، سنة 
ٔ
شراف مكة ا

ٔ
م، وذلك بعد سقوط خلافة بغداد على يد  ١٢٥٩ا

  .التتار
بي : "يقول ابن خلدون - ٨٧

ٔ
مير ا

ٔ
كان بنو مرين كما قدمناه قد تمسكوا بطاعة الا

يديهم م
ٔ
ن زكرياء ودخلوا في الدعوة الحفصية، وحملوا عليها من تحت ا

هل مكناسة وتازى والقصر، وخاطبوا السلطان بالتمويل : الرعايا مثل
ٔ
ا

ن كان الفتح... والخضوع
ٔ
بهم هذا إلى ا

ٔ
. ، ص٦. انظر العبر، م..." ولم يزل دا

  .٣٥٠ – ٣٤٩. ص: وخبر وفادة القاضي والبيعة. ٣٦٧
حمد بن خالد -  ٨٨

ٔ
قصى، تحقيق : الناصري، ا

ٔ
خبار دول المغرب الا

ٔ
الاستقصا لا

حمد الناصري، الدار البيضاء، دار الكـتاب، جعفر ا
ٔ
. ، ج١٩٥٤لناصري وا

ن الدولة الوطاسية ستعود في نهاية عصر المرينيين . ٢٨. ، ص٣
ٔ
علما با

  .لإعلان الولاء لبني حفص
حمد - ٨٩

ٔ
الفهرس، تحقيق محمد حجي، الرباط، مطبوعات دار : المنجور، ا

ليف والترجمة والنشر، سلسلة الفهارس 
ٔ
  . ٩. ، ص١٩٧٦، )١(المغرب للتا

بو فارس عبد العزيز - ٩٠
ٔ
ثر موالينا الشرفا، تحقيق : الفشتالي، ا

ٓ
مناهل الصفا في ما

وقاف والشؤون الإسلام
ٔ
، ١٩٧٢ية، عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الا

  ...١٧٦، ١٧٣، ١٧٢، ١٠٩. ص
ثر الخليفة المنصور، تحقيق محمد رزوق، مكـتبة  -  ٩١

ٓ
المنتقى المقصور على ما

، ٢. ، وج٢٥٧. وص. ٣٥٧.  ، ص١. ، ج١٩٨٦المعارف للنشر والتوزيع، 
  ...  وما يليها ٨٣٧، ٨٣٦، ٨٢٧. ص

الدولة  تاريخ: مجهول: حول مهدوية السعديين يراجع على سبيل المثال -  ٩٢
: والإفراني. م١٩٣٤كولان، . السعدية الدرعية التكمدارتية، الرباط، نشر ج

خبار ملوك القرن الحادي، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، 
ٔ
نزهة الحادي با

: ودي طوريس، دييكو. ١٩٩٨الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
خضر ومحمد حجي، مطابع سلا،

ٔ
  ...م١٩٨٨ تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد الا

  .٤. تاريخ الدولة السعدية، ص -  ٩٣
  .٥. نفسه، ص -  ٩٤
خضر، ص: دي طوريس -  ٩٥

ٔ
 – ١٣. تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد حجي ومحمد الا

١٤.  
خضر، : الوزان، الحسن -  ٩٦

ٔ
فريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الا

ٔ
وصف ا

ليف والترجمة والنشر، 
ٔ
. ، ج١٩٨٠الرباط، منشورات الجمعية المغربية للتا

  .٩٤. ، ص١
با حسون الوطاسي إلى تلمسان،  -  - ٩٧

ٔ
ن الدولة السعدية طاردت ا

ٔ
نعرف با

تراك الجزائر 
ٔ
 السلطان الوطاسي لطلب الدعم من ا

ٔ
واستولت عليها، فلجا

الذين عاودوا الكرة على السعديين وتوغلوا في التراب المغربي ودخلوا 
ن يطردوا منها من جديد؛ فا

ٔ
ستقر الوضع على عاصمته التقليدية فاس، قبل ا

  .الحدود المتعارف عليها إلى غاية مجيء الفرنسيين
ي مباشرة بعد ضعف الدولة الإدريسية وتمزق دولتها على يد الفاطميين  - ٩٨

ٔ
ا

مويين ثم الإمارات الزناتية فالمرابطين والموحدين
ٔ
  .والا

مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، الدار : القبلي، محمد -  ٩٩
  .٨٧. ، وص٨٣. ، ص١٩٨٧البيضاء، دار توبقال للنشر، 

سرا كـثيرة من شرفاء المنطقة قد هاجرت إلى المدن المغربية  -  ١٠٠
ٔ
ن ا

ٔ
معروف با

  .التقليدية، وخصوصا فاس ومكناسة
فقد كانت هناك مكاتبات ومراسلات بين السلطان محمد الشيخ السعدي  - ١٠١

مير محمد بن الشريف السجلماسي، منها
ٔ
رسالة بعث بها السلطان  وبين الا
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مير المذكور يقول فيها

ٔ
نك تعلن في النوادي من : "المذكور إلى الا

ٔ
وبلغني ا

ن جرثومة انتمائنا لبني سعد بن بكر بن هوازن 
ٔ
فلئن ... الحواضر والبوادي، ا

..." كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللبب فهذا من العلي عار عليك
جابه ال) ١٠٣. ، ص٦. الاستقصا، ج(

ٔ
ننا : "مولى محمد بقولهفا

ٔ
وعتابكم ا

اعتمدنا فيه بحمد الله على ما نقله الثقات المؤرخون ... عزوناكم لبني سعد
خبار الناس

ٔ
؛ وترجع جذور هذا الخلاف بين )١٠٣. نفسه، ص..." (لا

سرتين الشريفتين إلى زمن المنصور السعدي في حادثته الشهيرة مع عبد 
ٔ
الا

  ).١٠٤. ، ص٦. ا، جالاستقص. (الله بن طاهر العلوي
سر زعيم الحركة العلوية الشريف بن علي  - ١٠٢

ٔ
مر كما هو معروف با

ٔ
وانتهى الا

سر
ٔ
ن يفتكه ابنه محمد من الا

ٔ
سر السملاليين، قبل ا

ٔ
انظر . ووقوعه في ا
  .وما بعدها ١٣.، ص٧. الناصري، ج

له كـتاب الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت، تحقيق ونشر  -  ١٠٣
   .قدوري 

بي محلي(هـ ١٠١٩: وهي توازي بحساب الجمّل - ١٠٤
ٔ
هـ ١٠٢٢و) بداية ثورة ا

  .٣٤.، ص٦.، انظر الناصري، الاستقصا، ج)سنة مقتله(
  .٣٥. ، ص٧. الناصري، ج -  ١٠٥
المولى الشريف " رياسة"الخبر عن : يكـتب الناصري، مثلا، فصلا بعنوان -  ١٠٦

خر بعنوان) ١٣. ، ص٧. ج... (بن علي
ٓ
" إمارة"الخبر عن : ويكـتب فصلا ا

: ثم يكـتب، فصلا بعنوان) ١٥. ، ص٧. ج... (المولى محمد بن الشريف
مير المؤمنين"الخبر عن دولة 

ٔ
؛ )٣٢. ، ص٧. ج... (المولى الرشيد" ا

ولى مفهوم 
ٔ
، وفي الثانية مفهوم "الرياسة"فيستعمل في الحالة الا

ن الاست"إمارة المؤمنين"، وفي الثالثة "الإمارة"
ٔ
خدامات الثلاث ، ولا شك ا

  .ليست بريئة من مؤرخ فقيه
107 - Clastre, la société contre l'état, p. 17-18. 

قوى : الذي وضعه تحت عنوان -  ١٠٨
ٔ
 «Du droit du plus fort»في حق الا

  :انظر
 Rousseau, J. J. : Du Contrat Social, Union Générale d’Éditions, 
Paris, 1963. 

نه في القرن إن المغرب كما نحد" -  ١٠٩
ٔ
 ١٩ده اليوم هو إقليم شعب، في حين ا

سهم سلطان
ٔ
: انظر." كان عبارة عن جماعة للمؤمنين المسلمين، يترا

ميرا للمؤمنين، تعريب شقير محمد، : جاموس ريمون
ٔ
السلطان بوصفه ا

، مارس، ٢. ، ع١. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س: ضمن
  .٦٧ – ٦٦. طابي للطباعة والنشر، ص، الدار البيضاء، دار الخ١٩٨٧

  .٦٩. نفسه، ص -  ١١٠
لقد تتبع عبد الله حمودي حركة مبارك التوزونيني بالجنوب المغربي منذ  -  ١١١

بدايتها وإلى غاية اغتياله على يد قائد جيوشه بلقاسم النكادي؛ في 
المهدوية كإيديولوجية سياسية بالمغرب، ضمن المجلة المغربية : موضوعه
، الدار البيضاء، ١٩٨٧، يوينو ٣. ، ع١. جتماع السياسي، سلعلم الا

  .وما بعدها ٥٤. دار الخطابي للطباعة والنشر، ص
ميرا للمؤمنين، ص -  ١١٢

ٔ
  .٧١. ريمون جاموس، السلطان بوصفه ا

  .٧٢. نفسه، ص -  ١١٣
114 - Ayache, Germant : Etudes d’histoire marocaine, Rabat, 1983, p. 
169.   

ا سبق تجربة الدولتين، المرابطية والمرينية، ضمن القسم راجع فيم -  ١١٥
ل 

ٓ
ولى تبعيتهم لا

ٔ
علن ملوك الدولة الا

ٔ
السابق من هذا البحث؛ حيث ا

شراف 
ٔ
ن الا

ٔ
على ملوك الدولة الثانية من شا

ٔ
البيت من بني العباس، بينما ا

  . بالمغرب
مة"؛ و"الضامن"حيث نجد هذا الفصل يؤكد على رمزية  - ١١٦

ٔ
يربط و"... وحدة الا

  .ذلك كله بإمارة المؤمنين
كـثر في محطات لاحقة -  ١١٧

ٔ
  .سنرجع لهذه النقطة بتفصيل ا

صل، بيعة الرضوان زمن ... ابن خلدون؛ الماوردي وغيرهما - ١١٨
ٔ
وهي في الا

مر محدد، وليس 
ٔ
النبي، لم تزد على كونها عهدا على السمع والطاعة في ا

و الملك
ٔ
  .الحكم ا

 

 
حمد في المسند؛ ورواه الطبراني الحديث رواه مسلم في  -  ١١٩

ٔ
الصحيح، وا

خرى، كلها تحيل على المضمون 
ٔ
والطيالسي والحاكم وابن حبان بصيغ ا

نفسه؛ وقد اعتمدنا هنا رواية الإمام مسلم، صحيح مسلم ـ بشرح الإمام 
؛ حيث ١٦٥. ، ص١٩٨٣النووي، مكـتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، 

لا حجة له، ومن  لقي الله يوم القيامة من خلع يداً من طاعة "رواه بلفظ 
  ".مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية

و الجهاد ضد  -  ١٢٠
ٔ
و الشرافة، ا

ٔ
ل البيت، ا

ٓ
و الانتماء لا

ٔ
كاعتماد النسب القرشي، ا

  "...دار الكـفر"
121 - Eliade, Mircea : le sacré et le profane, édit. Gallimard, Paris, 
1965, p. 5... 
122 - Merleau-Ponty, Maurice : Phénoménologie de la perception, 
Paris, Gallimard, 1945, p. 74. 

النظام السياسي المغربي  –إواليات الشرعنة السياسية : شقير، محمد -  ١٢٣
، ٤. ، ع١. كنموذج، ضمن المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س

فريقيا ال١٩٨٧خريف 
ٔ
  .٦٣. شرق، ص، الدار البيضاء، دار ا

عن رمزية المقدس في النظام السياسي المغربي، يراجع شقير، المعطيات  -  ١٢٤
  .٦٨- ٦١. السالفة، ص

  .سنعود لهذه النقطة، لتطوير النقاش حولها، لاحقا -  ١٢٥
126  - C.Palazzoli: Existe-t-il une spécifité du pouvoir dans les pays 
arabes, in: Mélanges offerts à G. Burdeau: "Le pouvoir", L.G.D.J, 
Paris, 1977, p. 728. 
ودعوة بالازولي في الواقع ما هي إلا رجع صدى لما كـتبه دي لامارتينيير منذ 

ولى للاحتلال الفرنسي للمغرب
ٔ
  :انظر. السنوات الا

H. de La Martinière, Souvenirs du Maroc, Plon, Paris, 1918, p. 161… 
127 - M. Rousset: Changements institutionnels et équilibre des 
forces politiques au Maroc – un essai d'interprétation, A.A.N, XVI, 
1977, Edit. C.N.R.S, Paris, 1978, p.192. 

، المعطيات السالفة، ...ورد عند محمد شقير، إواليات الشرعنة السياسية - ١٢٨
  .٥٦. ص

الذي تروج له السلطة القائمة، والذي يعتبر " سميالر "باعتماد التاريخ  - ١٢٩
ولى، ثم تواصلت 

ٔ
دارسة لبنتها الا

ٔ
نفسه وريث الدولة المغربية التي وضع الا

الوطاسيين، والسعديين، /مع المرابطين، فالموحدين، ثم المرينيين
ن هذا الذي عرضناه هنا 

ٔ
خيرا العلويين؛ وفائض عن الحاجة القول با

ٔ
وا

  . غربيليس كل التاريخ الم
كنوش عبد اللطيف - ١٣٠

ٔ
تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، الدار : ا

فريقيا الشرق، 
ٔ
  .١٤٠. ، ص١٩٨٧البيضاء، دار ا

كنوش، نفسه، ص -  ١٣١
ٔ
  .١٤٥. ا
ي سنة  - ١٣٢

ٔ
حزاب والحركة ١٩٦٢ا

ٔ
، وإن كان التمزق قد امتد، في صفوف الا

يضا سنة مراجعة الدستور للم: ١٩٧٢الوطنية إلى غاية 
ٔ
رة الثانية؛ لكن ا

سنة انشقاق عبد الرحيم بوعبيد عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
سيس الاتحاد الاشتراكي، فيما ظل الاتحاد الوطني بزعامة عبد الله 

ٔ
وتا

  .إبراهيم
فريقيا، ثم حج إلى مكة وزار بلاد  - ١٣٣

ٔ
سباني زار المغرب وشمال ا

ٔ
هو رحالة ا

نه مسلم
ٔ
رحلته في ثلاث مجلدات باللغة كـتب . المشرق، مدعيا با

سبانية، ثم ترجمت رحلته إلى الفرنسية؛ ثم قام د
ٔ
مزوار الإدريسي . الا

، وصدر الكـتاب "رحلات إلى المغرب: "بترجمتها إلى العربية تحت عنوان
  .  عن منشورات ليطوغراف

كشف عنه المؤرخ (وقد اقترح علي باي على المولى سليمان دستورا 
المغربية، عدد " زمان"برنابي لوبي غارسيا في مجلة الإسباني المعروف 

بريل 
ٔ
، ويقصد المغرب، ويدعو فيه "دستور شعوب الغرب"سماه ) ٢٠١١ا

ويستلهم دستور ملك إسبانيا جوزيف . إلى ملكية وراثية وسلطات منظمة
مادة وينص على الحرية والملكية الفردية، وعلى  ٣١بونابارت؛ ويتضمن 

عضاءه في  سلطات للقضاء وللجهات
ٔ
 ٣٠ولمجلس النواب الذي حدد عدد ا
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وقد ابتدع كلمة لها دلالتها في النقاش الدائر حاليا . عضوا يمثلون القبائل

، وترمي إلى تقييد سلطات الملك "السلطان الدستوري "في المغرب، وهي 
وضح فلسفة هذا التقييد، في مسرحية . بالدستور 

ٔ
ويشرح، بشكل ا

ويتخيل فيها حوارا مباشرا ". ي باي في المغربعل"تراجيدية كـتبها بعنوان 
  .مع السلطان مولاي سليمان

النظام السياسي الدستوري المغربي، الدار البيضاء، : معتصم محمد -  ١٣٤
  .٥٧. ، ص١٩٩٢مؤسسة إيزيس للنشر، 

جيوش السلطان عبد الرحمن  Bujeaudحيث سحقت قوات الجنرال بيجو  -  ١٣٥
لبير: يراجع. ١٨٤٤سنة 

ٔ
حصيلة السيطرة  –المغرب والاستعمار : عياش ا

الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، سلسلة معرفة 
. ، ص١٩٨٥الممارسة، الدار البيضاء، دار الخطابي للطباعة والنشر، 

٦١.  
  .نفس المرجع والصفحة. ١٨٦٠ – ٥٩واحتلت على إثرها تطوان سنة  -  ١٣٦
شهرها معاهدتا طنجة  -  ١٣٧

ٔ
مع فرنسا؛ ) ١٨٤٥(وللا مغنية )  ١٨٤٤سنة (لعل ا

سبانية 
ٔ
؛ والاتفاقية المغربية الإنجليزية )١٨٦٠سنة (والاتفاقية المغربية الا

  .٦٢ – ٦١. المرجع نفسه، ص)... ١٨٥٦سنة (
  . ٤٧. النظام السياسي الدستوري المغربي، ص: معتصم محمد -  ١٣٨
جانب، وضمان است -  ١٣٩

ٔ
قلال القضاة عن من شروطها عدم التعامل مع الا

راضي 
ٔ
جانب، وتحرير الا

ٔ
مة حول المفاوضات مع الا

ٔ
القواد، واستشارة الا

الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، : الفاسي علال: انظر... المحتلة
عضاء جيش التحرير، الرباط، 

ٔ
نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وا

بي رقراق للطباعة والنشر، ط
ٔ
  .١٠٥- ١٠٤. ص، ٢٠١٠، ٧. دار ا

  .٤٨. محمد معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٤٠
  .١٠٥. الحركات الاستقلالية، ص -  ١٤١
التي دعت إلى المشروع الدستوري؛ وقد اختارت في المادة السادسة من  -  ١٤٢

ن يلقب السلطان ب
ٔ
  ".إمام المسلمين"مشروع دستورها ا

خر هو  -  ١٤٣
ٓ
، الذي يمثله "الرسميالإسلام "والذي يوضع عادة في مقابل مفهوم ا

الإسلام في المغرب، ترجمة محمد : انظر إيكلمان ديل. علماء الكراسي
عفيف، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 

ٔ
  .٢٣. ، ص١٩٨٩ا

  .١٠٦. علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص -  ١٤٤
يراجع " لسان المغرب"وعن جماعة . ٤٩. معتصم، النظام السياسي، ص - ١٤٥

؛ وبنود مشروع هذا ١٠٦. ي، الحركات الاستقلالية، صعلال الفاس
  .١٠٩ – ١٠٨. الدستور في ص

علن عن حكومة دستورية جمهورية سنة  -  ١٤٦
ٔ
دستور الجمهورية الريفية ا

، لكنه لم يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعلهما ١٩٢١
ب وطال .وجعل رئيس الجمهورية هو رئيسها" الجمعية الوطنية"في يد 

عقب الدستور، في مادته الثالثة، بالاستقلال " الميثاق القومي"
ٔ
الذي ا

انظر علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، . التام للدولة الريفية الجمهورية
  .١٢٨. ص

كنوش، مرجع سابق، ص -  ١٤٧
ٔ
  .١٤٨ – ١٤٧. ا
  .؛ حيث وردت بعض نصوص هذا القانون١٥١. نفسه، ص -  ١٤٨
كنوش، ص -  ١٤٩

ٔ
  .؛ وخطوط التشديد لنا١٥٢. ورد عند ا

ن الحسن الثاني درس القانون العام، وتخرج من جامعة بوردو سنة  -  ١٥٠
ٔ
نعرف با
، ودرس على يد خبراء الفقه الدستوري الفرنسي، وعدد منهم زار ١٩٥١

مثال جورج فيديل، وروني جان دوبري، وجاك 
ٔ
المغرب في مناسبات عدة ا

الدساتير المغربية روبير، وميشال روسي، وبعضهم كان من مهندسي 
ولى

ٔ
  . الا

هل كان عبد الكريم الخطيب، ومن ورائه علال الفاسي، على علم بمحتوى  -  ١٥١
مير المؤمنين"ومضمون إضافة لقب 

ٔ
ن  ؟١٩٦٢إلى دستور " ا

ٔ
لا نعتقد ا

ساسا إلى التاريخ المغربي باعتبار خصوصياته 
ٔ
الإضافة كانت تستند ا

نها لو الضيقة، بل كانت تتكئ على التاريخ الإسلا
ٔ
مي العام، وذلك ا

ولى اشتقاق لقب 
ٔ
استندت إلى التاريخ المغربي الضيق لكان من باب ا

التي التصقت بعدد من ملوك المغرب، منذ عهد " إمارة المسلمين"

 

 
ما 

ٔ
فهي تحيل على خلفية إسلامية تضرب " إمارة المؤمنين"المرابطين؛ ا

ب، وتخفي خلفها بجذورها إلى عمق الخلافة الراشدة، زمن عمر بن الخطا
فالاختيار إذن لم يكن بريئا، منذ  .من دلالات" الخلافة"كل ما تحمله 

  . بداية الدسترة، بل كان ذا مقصد وغاية
كنوش، ص -  ١٥٢

ٔ
  .١٥٤. ا
  .نفس المرجع والصفحة -  ١٥٣
وهو يقصد بالدستور هنا جميع الدساتير المغربية، وليس فقط دستور  - ١٥٤

١٩٦٢.  
كنوش، ص -  ١٥٥

ٔ
  . ١٥٥. ا
كنوش، ص -  ١٥٦

ٔ
  .١٥٥. ورد عند ا

  .١٥٦. نفسه، ص -  ١٥٧
تاتورك حدا للخلافة  ١٩٢٤كان ذلك سنة  -  ١٥٨

ٔ
كما هو معروف عندما وضع ا

  .العثمانية واستعاض عنها بدولة تركيا العلمانية
نها لم تحافظ على  -  ١٥٩

ٔ
ن فترة الاستعمار كانت من طبيعة خاصة بما ا

ٔ
نعتبر با

عه بالمرة لتؤسس للمشروع شكل السلطة التقليدي، لكنه لم تقطع م
ي كما طبق في المركز

ٔ
  .فرنسا/الحداثي بمعناه الغربي، ا

، الدار )١٩٩١ – ١٩٦٢(محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية  - ١٦٠
  .١٣. ص. ١٩٩٢البيضاء، مؤسسة إيزيس للنشر، 

نهما سينسحبان منه بعد سيطرة حزب . ١٤. نفسه، ص - ١٦١
ٔ
ومعروف با

جهزته الاستقلال على رئاسته
ٔ
  .وا

  .١٥ – ١٤. نفسه، ص -  ١٦٢
  .١٥. نفسه، ص -  ١٦٣
  .١٦. محمد معتصم، الحياة السياسية، ص -  ١٦٤
  .١٧. نفسه، ص -  ١٦٥
ساسا حزب الاستقلال، ولكن كذلك حزب الشورى والاستقلال، والحزب  -  ١٦٦

ٔ
ا

محمد معتصم، . (١٩٥٩الشيوعي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد 
  )٦٠. النظام السياسي، ص

  .٥٧. نفسه، ص -  ١٦٧
  .نفس المرجع والصفحة -  ١٦٨
  .٥٨. نفسه، ص -  ١٦٩
إشكالية المشروعية في المغرب، ضمن المجلة : ورد عند ضريف محمد -  ١٧٠

، الدار ١٩٨٧، خريف ١. ، س٤. المغربية لعلم الاجتماع السياسي، ع
فريقيا الشرق، ص

ٔ
  .٤٦. البيضاء، دار ا

مة تمارسها مباشرة ": ١٩٦٢يقول الفصل الثاني من دستور  - ١٧١
ٔ
السيادة للا

  "بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدستورية
مة، وضامن دوام الدولة " -  ١٧٢

ٔ
مير المؤمنين ورمز وحدة الا

ٔ
الملك ا
  ..."واستمرارها

  . ٤٦. ، ص...ضريف، إشكالية المشروعية -  ١٧٣
الماضي  حدثا عظيما وشكل قطيعة مع ١٩٦٢اعتبروا دستور  الذينمن  -  ١٧٤

 J.Aveille : Le Maroc se: السياسي والاجتماعي والنفسي المغربي، نذكر
donne une monarchie constitutionnelle ورد عند محمد ضريف، (؛

  ).٧، الهامش ٥٠. إشكالية المشروعية في المغرب، ص
مير المؤمنين : واتربوري جون -  ١٧٥

ٔ
الملكية والنخبة السياسية المغربية،  –ا

عده لل
ٔ
 ٢٩/٠٦/٢٠٠٠بيان اليوم، عدد : نشر تفنوت عبد الرحيم، ضمنا

ولية النسق السياسي المعاصر، . ٦. ص
ٔ
ومحمد ضريف، قراءة في ا

  .٨٦ – ٨٥. ، ص١. ، س٢. ع... المجلة المغربية/المعطيات نفسها(
ولية النسق - ١٧٦

ٔ
، ...بصدد تداخل هذه النقط الخمس يراجع ضريف، قراءة في ا

  .٨٨. ص
  .٨٩ .نفسه، ص -  ١٧٧
  .٩٠. نفسه، ص -  ١٧٨
مير المؤمنين، ضمن: جون واتربوري  -  ١٧٩

ٔ
؛ ١٣/٠٧/٢٠٠٠. بيان اليوم، ع: ا

وقد قمنا بمقارنة الترجمة مع النص الذي ترجمه لاحقا كل من عبد الغني 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 
حد السبتي وعبد اللطيف الفلق، الرباط، نشر مؤسسة 

ٔ
بو العزم وعبد الا

ٔ
ا

  .٢٠٠٤الغني، 
ن  - ١٨٠

ٔ
حزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين "نص هذا البند على ا

ٔ
الا

  ."وتمثيلهم، ونظام الحزب الوحيد ممنوع في المغرب
تاريخيا كان لا بد من وجود قبائل حتى تقوم عملية التحكيم؛ لا بد إذن،  -  ١٨١

ن تقوم تعددية حزبية حتى تحافظ الوظيفة التقليدية 
ٔ
وبالاستتباع، ا

دوارها، وبالتالي على 
ٔ
  .مكانة من يقوم بهاللتحكيم على ا

ولية النسق السياسي المعاصر، ص -  ١٨٢
ٔ
  .٩٢. محمد ضريف، قراءة في ا

  .٩٤. نفسه، ص -  ١٨٣
مة" -  ١٨٤

ٔ
قرب إلى المفهوم الإسلامي، وليس بمعنى " ا

ٔ
الغربي؛  nationبمعنى ا

  .٩٤. ضريف، نفسه، ص: انظر
ن الفصل  -  ١٨٥

ٔ
سم"لم ترد فيه عبارة  ١٩٦٢من دستور  ١٩معروف ا

ٔ
ى الممثل الا

مة
ٔ
ضيفت إلى التعديل الدستوري سنة " للا

ٔ
درجت مباشرة ١٩٧٠التي ا

ٔ
، وا

مير المؤمنين"بعد لقب 
ٔ
تي ١٩ليصبح الفصل " ا

ٓ
مير : "كالا

ٔ
الملك ا

مة
ٔ
سمى للا

ٔ
ي ..." المؤمنين والممثل الا

ٔ
 على هذا الفصل ا

ٔ
ومنذئذ لم يطرا

  .تغيير في التعديلات الدستورية اللاحقة
ولية الن -  ١٨٦

ٔ
  .٩٥. سق السياسي المعاصر، صضريف، قراءة في ا

187 - G. Burdeau : Méthode de la science politique, Dalloz, Paris, 
1959, p. 435. 

وهذا بالضبط تعريف ابن خلدون والماوردي للبيعة؛ وحتى لو كانت هذه  -  ١٨٨
و صورية فإن ذلك لا يهم، بقدر ما يهم هنا حضورها الرمزي 

ٔ
  .البيعة شكلية ا

ولية النسقضريف،  -  ١٨٩
ٔ
  .٩١. ، ص...قراءة في ا

  ٦٤. محمد معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٠
  .٧٢. نفسه، ص -  ١٩١
  .٧٤. معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٢
حزاب -  ١٩٣

ٔ
  .عبد الكريم الخطيب وعلال الفاسي/التي جاءت بدعوة من زعماء الا

  .٤٥، الهامش ٧٥. معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٤
و -  ١٩٥

ٔ
  .٨٧. ، ص...لية النسقضريف، قراءة في ا

  . ٩٥. نفسه، ص -  ١٩٦
ستاذ معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٧

ٔ
  . ٧٦ – ٧٥. ص.فصل فيها الا

قراءة جديدة في الدستور، ترجمة  - ١٩اللجوء للفصل : المنوني عبد اللطيف -  ١٩٨
. جريدة الاتحاد الاشتراكي، ع) ضمن ملف العدد(الاتحاد الاشتراكي 

  . ٢٠١١مارس  ٢٠ – ١٩بتاريخ  ٩٧٣٥
  .عبد اللطيف المنوني، المرجع نفسه -  ١٩٩
المتعلق بحق حل  ٧٠المتعلق بحالة الاستثناء؛ والفصل  ٣٥كالفصل  - ٢٠٠

حول إمكانية لجوء الملك للاستفتاء لمراجعة  ٩٨البرلمان؛ والفصل 
  ...الدستور 

  .عبد اللطيف المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠١
منها، محمد معتصم،  ١٩الفصل يراجع بخصوص هذه الهندسة وتموضع  -  ٢٠٢

  .وما يليها ٧٦. نفسه، ص
  .٨٨ – ٨٧.نفسه، ص -  ٢٠٣
الدستوري حول مهام الملك يراجع محمد /بخصوص النقاش الفقهي - ٢٠٤

  .٩٦والهامش  ٩٥، الهامش ٨٢. معتصم، نفسه، ص
  .عبد اللطيف المنوني، مرجع سابق -  ٢٠٥
نه ١٩٩٦من دستور  ١٠٣جاء في الفقرة الثانية، من الفصل  -  ٢٠٦

ٔ
ن "، ا

ٔ
للملك ا

ن المشروع الذي يستهدف به مراجعة 
ٔ
يستفتي شعبه مباشرة في شا

  ."الدستور 
  .المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠٧
  .تعويض البرلمان -  ٢٠٨
  .المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠٩
  .نفسه -  ٢١٠
ولية النسق، ص -  ٢١١

ٔ
  .٩٥. ضريف، قراءة في ا

 

 
كـثر حول هذه النقطة يراجع محمد معتصم، -  ٢١٢

ٔ
الحياة السياسية  للتفصيل ا

  .٢٧ – ٢٤.المغربية، ص
في مجال التشريع المالي، والظهير رقم  ١.٨٤.٧إصدار الظهير رقم : مثلا -  ٢١٣

ماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية  ١.٨٤.١٥٠
ٔ
المتعلق بالا

الإسلامية، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى ظهير 
  .١.٩٠.١٢رقم 

ن الملك
ٔ
م/علما با

ٔ
ير المؤمنين كان قد حل محل السلطة التشريعية في ا

همها فترة الفراغ التي امتدت فيما بين 
ٔ
، ومن ١٩٧٧ ١٩٧٢عدة مناسبات ا

مثلة على تدخله في مجال التشريع وقتها إصدار ظهير خاص 
ٔ
هم الا

ٔ
ا

الخاص  ١.٨٠.٢٧٠بالقانون التنظيمي لمجلس الوصاية؛ والظهير رقم 
عل
ٔ
  .  ى والمجالس العلمية الإقليميةبإحداث المجلس العلمي الا

ن ينجح في ذلك لولا قوة  - ٢١٤
ٔ
ضمن النسق " إمارة المؤمنين"وما كان له ا

  .السياسي المغربي
ففي هذه السنة تم الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي استند هو نفسه إلى  -  ٢١٥

و : "من الدستور ونصه ٣٥الفصل 
ٔ
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، ا

ن يمس بسير المؤسسات الدستورية، إذا 
ٔ
نه ا

ٔ
حداث ما من شا

ٔ
وقع من الا

ن يعلن حالة الاستثناء
ٔ
  ..."فيمكن للملك ا

216 -  M.Guibal : La spermatie constitutionnelle au Maroc, R.J.P, N° 
3, juil.- sept. 1978. 

 .٥٠. ورد عند محمد ضريف، إشكالية المشروعية في المغرب، مرجع سابق، ص
  .كـتبت هذه الورقة قبل الإعلان عن مضامين الدستور الجديد -  ٢١٧
عودة إلى تاريخ النقاش حول مسطرة وضع الدستور، جريدة : طارق حسن -  ٢١٨

حد  –، السبت ٩٧٢٩الاتحاد الاشتراكي، العدد 
ٔ
مارس  ١٢/١٣الا

  .١٢. ، ص٢٠١١
 من الدستور المغربي يعطي للبرلمان حق المبادرة في ١٠٤ما زال الفصل  - ٢١٩

إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به : "اقتراح تعديلات على الدستور 
و مجلس المستشارين لا تصح 

ٔ
عضاء مجلس النواب ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
و ا

ٔ
عضو ا

لف منهم المجلس 
ٔ
عضاء الذين يتا

ٔ
الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الا

خر ولا
ٓ
 المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الا

لف منهم
ٔ
عضاء الذين يتا

ٔ
غلبية ثلثي الا

ٔ
  ."تصح موافقته عليه إلا با

  .١٢. حسن طارق، المرجع نفسه، ص -  ٢٢٠
ول تجسده السلطة وهو يتميز بالتقليدانية المحافظة على الهياكل  -  ٢٢١

ٔ
الا

الموروثة عن الاستعمار، والاكـتفاء ببعض الإصلاحات المعتدلة، وتقليص 
حزاب وتعميق تناقضاته

ٔ
ما الثاني فتحديثي يدعو في نفوذ الا

ٔ
ا واستثمارها، ا

خطابه إلى بناء دولة عصرية في هياكلها السياسية والاقتصادية 
  .والاجتماعية

  .حسن طارق، نفس المرجع والصفحة -  ٢٢٢
  .المعطيات نفسها -  ٢٢٣
  .نفسه -  ٢٢٤
مين العام لحزب الاستقلال؛ وعبد الرحمن /وقعها كل من محمد بوستة -  ٢٢٥

ٔ
الا

ول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وعلي الكا/اليوسفي
ٔ
تب الا

مين العام لمنظمة العمل /يعته
ٔ
مين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ والا

ٔ
الا

يت يدر
ٓ
عادت نشرها جريدة العلم، . الديمقراطي الشعبي محمد بنسعيد ا

ٔ
وا

  .٤ -  ٣. ص. ٢٠١١مارس،  ١٣ – ١٢، ٢١٩٢١، العدد ٦٥السنة 
  .١٢. ابق، صحسن طارق، مرجع س -  ٢٢٦
جل غايات، مغايرة -  ٢٢٧

ٔ
نه يمكن القيام بهذه القراءة في ظروف، ولا

ٔ
  .علما با

حزاب التالية -  ٢٢٨
ٔ
العدالة : اعتمدنا لإنجاز هذه الصياغة التركيبية على مذكرات الا

حرار؛ الاتحاد الاشتراكي؛ التقدم والاشتراكية؛ 
ٔ
والتنمية؛ الاستقلال؛ الا

وهي مذكرات موجودة، لمن شاء الاطلاع عليها، وعلى . الحركة الشعبية
حزاب وهيئات وجمعيات مغربية كـثيرة

ٔ
غيرها، ضمن  غيرها من مذكرات ا

وكذا المواقع الخاصة  www.addoustour.net: موقع المغرب الدستوري 
حزاب

ٔ
  .بهذه الا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 
حزاب، والقوى الوطنية، على تقديم مذكراتها على شكل مشاريع  -٢٢٩

ٔ
عملت الا

صلا في الدستور الحالي؛ 
ٔ
دساتير، فكررت في كـثير من موادها ما يوجد ا

مر يتعلق بتعديل  –وكنا نفضل 
ٔ
ن الا

ٔ
ن يتم اعتماد  –دستوري بما ا

ٔ
با

مقاربة هادفة تركز على الاقتراحات الفعلية، للنصوص التي ينبغي تعديلها، 
و إضافتها

ٔ
و تغييرها، ا

ٔ
  ...ا

خر؛  -٢٣٠
ٓ
و انفردت إحداها، ببعضها الا

ٔ
نها اتفقت على بعضها، واختلفت ا

ٔ
علما با

العدالة والتنمية والاستقلال على اعتبار الشريعة : فمثلا اتفق حزبا
ساسيا للتشريع، بينما اتفقت المذكرات جميعا على الإ

ٔ
سلامية مصدرا ا

. اعتباره الدين الرسمي للدولة مع ضمان حرية المعتقد لغير المسلمين
مازيغية لغة رسمية، بينما اكـتفى 

ٔ
وطالبت بعض المذكرات باعتماد الا

خر باعتبارها لغة وطنية، وإن اتفق الجميع على دسترتها؛ 
ٓ
بعضها الا

  ...وهكذا
منت به في مرحلة من مراحل تطورها -  ٢٣١

ٓ
نها ا

ٔ
من خلال نظرية (اليسار /رغم ا

و الجهاد الخ(؛ والإسلام )العنف الثوري 
ٔ
  )...من خلال القومة ا

  .سنوات الجمر والرصاص وقمع المحاولات الانقلابية  -  ٢٣٢
رخت للثورة الفرنسية ومسارها كـتاب -  ٢٣٣

ٔ
هم الكـتابات التي ا

ٔ
  :من ا

Soboul, Albert : la révolution Française, Paris, édit. Gallimard, 1984.  
 Glorious) الثورة المجيدة قامت الثورة الإنجليزية وهي المعروفة باسم - ٢٣٤

Revolution)  غيان الملَكية، وقد تمثّل
ُ
في القرن السابع عشر ضد ط

وليم  وزوجها ماري  ، وتنصيب ابنتهجيمس الثاني نجاحها في عزل الملك
ورانج

ٔ
؛ كما تمثّل ذلك النجاح بشكل واضح في إنجلترا ملكين على  ا
صدره البرلمان الإنجليزي عام " إعلان الحقوق"

ٔ
    .١٦٨٩الذي ا

235 - Tuquoi, Jean-Pierre : Le dernier roi – Crépuscule d’une 
dynastie, Barcelone, Grasset, 2002, p. 15 – 91. 
236 - Ibid. p. 235. 
237 - Ibid. p. 242 – 243. 

. نجد فصلا كاملا مخصصا لذلك، ضمن العمل الذي قام به إيكناس دال -  ٢٣٨
والكـتاب يتوجه بمتابعة تطور مسار الحكم في المغرب منذ الاستقلال إلى 

 : انظر. وقتنا الراهن
Dalle, Ignace : Les trois rois – La monarchie marocaine de 
l’indépendance à nos jours, Fayard, 2006. 

 
إشكالية الثقافة : حول مفهوم الثقافة السياسية يراجع ضريف محمد -  ٢٣٩

المفهوم والمقتربات، ضمن المجلة المغربية لعلم الاجتماع  –السياسية 
دار  ، الدار البيضاء،١٩٨٨، شتاء ربيع ٢. السياسي، عدد مزدوج، س

فريقيا الشرق، ص
ٔ
 .وما بعدها ٥. ا
ن تشكيل  -  ٢٤٠

ٔ
سيسية"ننبه إلى ا

ٔ
ن يعبر الإرادة العامة؛ " لجنة تا

ٔ
نظريا لا بد ا

مة؛ 
ٔ
مثل للقيام بذلك هي انبثاقها عن المجالس التي تنتخبها الا

ٔ
والطريقة الا

وعلى مر تاريخ  –وهنا يثار سؤال مفصلي في الحالة المغربية الراهنة 
ن :  –المجالس 

ٔ
مة فعلا؟ خاصة إذا علمنا با

ٔ
هل تمثل هذه المجالس الا

خيرة 
ٔ
لم ) ٢٠٠٧سنة (نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الا

  ؟ % !٢٧تتجاوز 
للانتهاء إلى حل لمشاكل القرن العشرين،  –التيه : بالاندييه جورج - ٢٤١

ورده علي بنحدو، نخب المملكة، . (١٩٧. ، ص١٩٩٤باريس، فايارد، 
ٔ
ا

السالكي مصطفى وتفنوت عبد الرحيم، صدر في : ، ترجمة وإعداد١٩٩٧
خوذ من العدد : حلقات ضمن

ٔ
  . ٦. ص ٢٣/٥/٢٠٠٠بيان اليوم، النص ما

غلبيات الصامتة : بودريار جورج -  ٢٤٢
ٔ
و نهاية الاجتماعي، يتوبيا،  –في ظل الا

ٔ
ا

  ).ورد عند علي بنحدو، المعطيات نفسها. (٣١. ، ص١٩٧٢
  .١٦٩- ١٦٤. النظام السياسي الدستوري المغربي، صمحمد معتصم،  -  ٢٤٣
نظمة الاشتراكية مطلع تسعينيات . (١٦٣. نفسه، ص -  ٢٤٤

ٔ
في إشارة إلى انهيار الا

القرن الماضي، وإفلاس دكـتاتوريات العسكر والحزب الوحيد وانتشار 
صولية

ٔ
  ).الا

  .وما بعدها ١٧٠. نفسه، ص -  ٢٤٥

 

 
علاه التي عرضنا لبعضها من خلال الملاحظات -  ٢٤٦

ٔ
  .التي قدمناها ا

حزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات الخ -  ٢٤٧
ٔ
التي تعمل في .. ونقصد بها الا

  .إطار مشروع معترف به من طرف الدولة وبترخيص منها
العبارة هنا للمكـتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، والتي خلص إليها في  -  ٢٤٨

نظر جريدة الاتحاد ا. ٢٣/٠٢/٢٠١١بيانه عقب اجتماعه يوم يوم الثلاثاء 
  .٢٤/٠٢/٢٠١١: بتاريخ ٩٧١٥رقم . الاشتراكي، ع

، ٦٥التعبير هنا لحزب الاستقلال على لسان جريدته جريدة العلم، السنة  -  ٢٤٩
  . ٢٠١١مارس،  ١٣ – ١٢، ٢١٩٢١العدد 

  .٢٠١١مارس  ١١يوم الخميس  -  ٢٥٠
حد  –، السبت ٩٧٢٩جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد  -  ٢٥١

ٔ
مارس  ١٢/١٣الا

٢٠١١.  
جمعت على التنويه بالمشروع  -  ٢٥٢

ٔ
ن نعود إلى الردود الدولية التي ا

ٔ
ما علينا إلا ا

جمعت فيها  ٩الإصلاحي المغربي، مباشرة بعد خطاب 
ٔ
مارس، والتي ا

الدول الكبرى، والمنظمات الدولية، على المشروع الإصلاحي الكبير الذي 
  .فتحه الخطاب المذكور 

مقدمات في  –الليبرالية والحداثة السياسية في المغرب  الفكرة: لمريني فريد -  ٢٥٣
طروحات وبحوث جامعية، الدار 

ٔ
التجلي والمتاهة، منشورات وجهة نظر، ا

  .١٢٨. ، ص٢٠١٠البيضاء، مطبوعات النجاح الجديدة، 
فالحكم هو الحق في إصدار : "سميث بين الحكم والسلطة. ج. يميز م -  ٢٥٤

ما السلطة فهي ال
ٔ
وامر، ا

ٔ
ورد عند اتربوري، ." (قدرة على تنفيذهابعض الا

مير المؤمنين، بيان اليوم، عدد 
ٔ
  .)٦. ص ٢٣/٠٦/٢٠١٠ا

  .١٥٦. فريد لمريني، المرجع نفسه، ص -  ٢٥٥
  .١٥٥. نفسه، ص -  ٢٥٦

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
   :  في سطور عبد العزيز غوردوالدكتور 

داب في دكـتوراه
ٓ
 مركز عضو. والحضارة الإسلام تاريخ: تخصص الا

 التنفيذي المكـتب عضو. والاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات
بحاث لمركز

ٔ
 عضو. التربوية والمناهج المدني المجتمع في والدراسات الا
. بها النشر لجنة ورئيس العرب، واللغويين للمترجمين الدولية الجمعية

له عدد وافر من المقالات  .)قصة،رواية،شعر: (الإبداعي بالنص مهتم
شارك في عدد من . والدراسات المنشورة في مجلات مغربية وعربية

  . الندوات والملتقيات الوطنية والعربية
  


